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تقد 


وضع الاستاذ سيد مظفر الدن ناد أستاذ الدراسات الاسلامة 
بالكية الإسلامية بکلکتا نصبعينبه وهو يو اف ذلك الكتاب ال 
هدفين أحدهما ديى والغرض منه التدليل على عحة ماورد عن المعالم 
الجغرافية والةصص التارض ف القرآن الك رمم بعد أن شوه المغرضون 
من المبشر ن كثيرآً من المعانى الى تضمنتها الآيات الكر عة عن تلك 
المعالم وتعرضوا ها بالنقد والتجريح على سس بعيدة كل البعد عن 
الأصول العلمية الصحيحة والتفكير الحميق 

ون عاولته ف نقد آقوال ھۇلاء المغترين فا تعلق ٻتدون 
القرآن وجمعه و تنسيقه و جهو ده فى أثبات عة ماورد فى القرآن اكم 
صا بالانباء وقصص الا القدمة كعاد ومودوسبأً وغيرم ليشہد 
له بدقة البحت وسلامة التضكير المبنى على العمق وتقصى أسباب 
الاستدلال العلى السلم 

أما المدف الثانى : فهو هدف على يتصل اتصالا وثيقاً بالغرض 
الاول» قوامهدراسة بلادالعربالقد ية من الوا ىالتار خبة وال جغرافة 
والا نار ولو چبة › والفيلولو ية (فقه اللغة ) وتقصى عوامل قام 
الام العرية القدمة وهلا كها أو سقوطها ومعرفة حقيقة أنساما 


(د) 

والتدليل العلى على ما ورد فى القرآن بشأنما وتعقب فروعها الى 
هجرت مواطما الأصلية واندفعت نحو سورياوسنجار ومصروافريقة 
معتمدآً فى ذلك على المصادر الأصلبة المنقوشة والخطوطة والمطبوعة 
فى بعض الكتابات الحديثة الى جاءت وليدة الكشوف والبحوث 
والجهد فى قراءة ما وجد على الآثار الختلفة نخص بالذ كر منبا . 

. الكتب المقدسة كالعهد القدم‎ - ١ 

س النقوش العربية القدمة . 

۳ الروايات العر بية القدمة شع رآ ونارآً . 

۽ بعض المصادر الأصلية الإسلامية الى تعرضت لتارخ 
هذه الحعصور . 

ه د كتابات المؤرخين الاقدمين مثل ستراو 0ءء ويل 
Py‏ و بطلىمو س پص8اەPt‏ . 

س كتابات الرواد والكاشفين من العاباء الذبن جابوا الجزرة 
العرببة وآجاهم + . هو جارٹ ادع .۵ فی مقال له ال جوء اثای 
من داثرة المعارف البر بطا نية تحت لغظة مااهءه 

۷ س الاسترشاد بکتابات أستاذه سید سلمیان ادش عن 
« أرض القرآن » وحاچى معين الدن نادفى عن الرّلابات الكائية 
ف شبه الجربرة العرلية : 


(ذ) 

والحق الذى يحب أن يقرر هنا هو أن عائلة « نأدشى » قد سدت 
فراغاً کیر آ ف تاريخ هذه ال جوانب التارضية الجغرافة لبلاد العرب 
القدعة . 

والكتاب الذى تتقدم بترجته الآن هو أحد هذه البحرث الى 
تفتقر إلما المكتبة العر ببة لاله بتصل اتصالا وثيقاً دراسات الباحثين 
من ال سانذة والطلاب فى هذا الميدان الذى بتطلب كثيرآً من الهو د 
لاس کال حلقاته و إضاءة ما عض من جوانه . 


ر 11 م ګر القارر سن ر موقر 


مق مة اللؤلف 

إن َا يسترعى الانتباه » وشير الدهشة آنه ل تبذل إلى الآن(٠.‏ 
محاولة جدية لوضح مؤلف يتناول ها جاء فى القرآن الكرم من أمور 
تتصل بالمعال ال إجغرافية واللحوادث التارعخية » الى جاء ذكر ها فيه للتدليل 
عل صدق روايته » ودحض ما أثاره المبشرون من غير المسابين من 
جرج بعيد كل البعد عن الانصاف . 

والمؤلف الوحيد الذى وضع فى هذا الصدد هو أرض القرآن » 
الذى وضعه أستاذى العلامة سبد سل)ان تاد 4v‏ ممسناsu‏ 
باللغة الأردية" . وقد نشر” هذا الكتاب الذى اعتمد على أوثق 
المسادر وأحكها فى سنة ه٠٠٠‏ . وقد آثار ذلك ف تفسى رغبة ملحة 
فى الاضطلاع بإخراج ملف بالإتجليزية جمهرة قر اما يتناول ذلك 
الموضو ع › غیر آنه بعد تفکیر عبیق ریت آن خیر ما بمکن عله فی 
ذلك الصدد أن أستوعب جيدأ حتوبات ذلك الكتاب وأضيق مايمكن 
إضافته من بعض المصادر الا خر ى الى ظهرت منذ ذلك ا لين . فالفصل 
الذى كتب عن « شبه الجر رة العربية المعاصرة » مثلا مأخوذ بأ كله 
م كاب « الولايات الكائنة فى شبه الجر رة العريية » اأذى وضعه 


. ) القصود هنا هو وقت تأليف الكتاب بطبيعة الال ( ارجم‎ )١( 
) اللغة المندستائية ( المقرجم‎ )( 


(ی) 

بالاردية حاچى معين الد ادش Haju Main ~ ud ~ Din Nadi‏ 
ولسوف يبع هذا الجرء الأول من ذلك الكتاب جزءان آخران 

وإن من شق الامور الىتعرض للباحث ف التارالقدم أمرين: 
وما . تحديد العصور . والثانى تحقيق أسماء الأعلام . من أجل ذلك 
کان علينا مر اماة هذه الاشياء 

١ (‏ ) التحدد ازم : إنه من الضرورى . ( من وجهة نظر التارخ 

الحديت ) الاهتام بتحقيق عصور الشعوب والقبائل الختلغة للجزبرة 
العر بية . غير أن الصعو بة الى تعترضنا فى ذالك » كرا تعرضنا لتارعخها 
القدم . ھی آنه لاو جد أمامنا سوى للاثة مصادر لات بالغرض 
امطلوب وه : 

١‏ - التوراة ( العهد القدم) الى تسم بالاختصار وظلة التفاصيل 

٣‏ س الروايات الحربية الى لاذ كر توارخ 

م اللوحات المنقوشة والاثار الى لاتساعدنا إلا فى معرفة 

تاريخ الوفيات أو الغروات لبعض ملوك العرب 

وبوجه عام , عند ماأتتعرض لتحديد عصر أمة > فيا قبل التاريخ . 
لاد “لتا من الاعتاد على بعض الافراد أو الشعوب الى تعاصر 
هذه الأمة . على أن تكون معاومة توارتخها . وهناك طريقة أخرى 
لتحقيق هذه التواريخ . هى نتا نفترض أن القرن الواحد يشمل 


(ك) 

أربعة أجيال . وبهذه المناسبة جب ملاحظة أن تار قيام أمة مر 
الم أو ظهورها لا يستتبعم ضرورة مطابقة ذلك لبلوغها أوج. 
شهرتها » ولرتفاع شآنها فى ذلك الوقت . فإذا كان بنو قحطان 
قد ظهر وا ف التاريخ . بعد عهد موسى . فإن ذلك لا يعنى مطلقاً آنہم 
ل يوجدوا أصلا قبل ذلك .وهناك آلاف من الم الیو جدتوعاشت 
فترات طويلة دون آن بحس التاريخ وجو ها . م لم تبث أن برزت 
ووصلت إلى ذروة الجد والقوة لأسباب متباينة . والواقع الذى 
لاشك فيه أن سنة الحاة جعلت الافراد بولدون آلا ء “م يندمجون 
ف الاسرة ثم الجتمع إلى أن تنتهى الدورة بظمور الامة فى الباية 

( ب ) تحقيق الأعلام : لتحقيق وطن شعب من الشحوب القد عة 
ر جاسيته لاد من کشف الصلة بين ایا الأشخاص الذن بتعرض 
م التاريخ وأما كن إقامتهم أو معرقة الصلات بين اغى أمتين » 
أو العلاقات بين أساء الأشخاص وآساء الآهة . فالملة بين أساء 
الاشخاص وأوطام مكنا من التعرف على آسماء بلادم . کا 
أن التوافى بين لغ أمتين يشين إلى أصامما المشترك . وتعتبر الطربقة 
الأولى من طرق البحث مفيدة وتخاصة فبا يتعاق بال جخرافة القدمة 
للمدن ااسامية . لأن الاجناس السامية كانت تسمى عادة أساء المدن. 
والقری بأسماء سکانا . وقد أفاد من أساوب هذا البحث حنا فورستر 
on‏ انی وضع کتاباً صن « الجخرافة التار ية للجزرة. 


(ل) 
'العربية » فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . ولو أن ماؤصل 
إليه ينطوى على كير من الفروض فى بعض مواضعه وقابل 
(> انوا افق بین واللغات : أمة طابعا الخاص 
مجتمعاتهم ٠‏ ومن م ے إذا وج“ تشاب ب ن اشن ف تسمه ة لكان 
أو لاماك آمکن ا نفترض انما بنتمیان أو ینسلان مزن أرومة 
يشر ية واحدة . وقباسا على ذلك فان الاثلة الدينبةوالمضارعة اللغوية 


بين أمتين قد تشير إلى أصل مشترك 
مرم : 


کثیرآ ما بظن طا أن عاداً 4ھ ونود سه٣‏ وسباً 
خطمS‏ وجرا :ماس ھی اء فر اد أو أشخاصس . والحقيقة آنا 
أسماء قبائل وشعوب » وعلى سبيل المثال : إذا عرفا أن آول عل 
فى جز رة العرپ هى سباً وة فليس معنى ذلك أن هناك فردا بذلك 
الاسم قد نشا هذه EE‏ بطلق عل 
السبيون 5ه ف sah‏ م الذبن أسسوها (جرى العادة فى اللخة العربية . 
أن حذف الشطر الأول من الكلمة المكونة من المضاف والمضاف 
إليه فى هذه الما . وع ذلك فكلمة سا ھ«ه تقوم مقام بى سباً 


)غ( 
وقياساً على ذلك إذا قيل إن عاداً قد عبر ألف عام فعنى ذلك آن. 
قبیلة عاد هی الت عاشت هذه السنوات الالف فلا و جد فرد ذا 
الاسم قد عاش هذه المدة . 


رما : 

٣‏ - ننيجة لتعاقب الازمان والتغيرات النى تطراً على اللغات 
اتخذت بعض ال ماء نطقا عختلفاً وآشهكالا متباينة فى غختاف اللغات 
ومن ثم توم المره أن هذه الأساء الختلفة رما شر لاشخاص 
مختلفين » وإذا واز تا بين هذه الاسماء ا متشا ة فى عدة لغا تكالعر ية 
واليوانية وبعض اللغات الاخرى فسوف نذهل للاختلافات الى 
تسر بت إلا فى النطق والشكل والسكتاة . 

ولو آنا تركنا جانباً ما تعرض لل القرآن الكر م من أعماء الشعوب 
لقدمة وانجهنا إلى أماء فلاسفة لاسلمين ومفضكريم الذبن عاشوا 
فى عهود حديثة نسبباً لوجدتا أن اللغات الور بة قد خلعت علا 
آماء تختلف جد الاختلاف عن أسمائمم ولا تشبه الاماء الاصلية 
مثل أو عل ن سينا الذىطو ر ته الاخات الور ببة إلى « أفسينا وأفيتشينا › 
دمصته‌زہھ وان رشد إلى « آفيروس « Averroes‏ 9 انا سه إلى الما 
صەاعە1تھ وأو القاس إل الب وکاسیس عدص ٠‏ وکذلك جد 


)١(‏ كذلك فعلت اللغة العر بية ئات الأعلام الافر ية والأمثلة على ذلك تفوق 
ا لحر ) ارجم ( 


(ن) 

ف العبر ىة أن اللفظ بو قطان مماهج تحول فى اليو نانية إلى جوكتان 
مهاه ق وف العر بية إلى قحطان » واالفظة العبرمة براه طمعهب قد 
حولت إلى مده فى اليونانية وإلى يراب" ف العريية - ذلك من 
١الامثلة‏ العديدة الى سبل سوقها . 

وختاماً ینبتی لى أن أعبر عن شکری القلی ارملا وأصدقای 
اللعاونة الى بذلو ها فى تاليف هذا الكتاب وأخص بالذكر الاستاذ 
عبد البانی ز ماچستير فى الآحاب ) والاستاذ عباس عل خان بکهود 
( ماچستیر فی الآداب ) قىم اللغة الاردة والاستاذ مد ظهور 
الاسلام ( ماچستير فى الآداب ) قسم التاريخ بالكلية الاسلامية الذين 
راجعوا الأاصل وأبدوا ل بعض الاقتراحات وساعدونی فی تصحیح 
التجارب کا آقدم شکری آیضآ السید قیو م نعانی ( ماچستیر فیالآداب ) 
والمحاضر فى كلية سا نتس والسيد مس ال مق ( ماجستير فى الآداب ) 
.والمحاضر بالكلية الإسلامية للخدمات الختلفة الى قدموها لى وفرق 
هذا فإا ئی أكون قد قصرت ف واجی إذا ل أقدم الشكر لتلاميذى 
السابقین س . ت . حیدر دزف ( بکالوربوس فی الاداب ) و س . . 
لای اللذن عاونانی فى [عداد الفهرست . 


سیر افر الر u‏ ار 
۷ مارس ۱۹۳۹ الكلية الاسلامية باسكا 


مپیل 

اعرب شعب عریق ف القدم یکتف تاره شىء من الغموض 
وم ينقسمون بصفة عامة قسمين احص والحليط وينتسب القم 
الأول إلى قطان joktan‏ أو قطان kher e atan‏ الذىجاء 
ذکرہ ف السفر العاشر 7 بنا يتقسب القسم الثائی إلى إماعیل بن 
ارام من زوجته السيده هاجرالمصرية » وهناك عدة أدلة ف التوراه 
والآداب اديا ا تشير إلى عراقة تارعخهم وماضيمم الجيد ( وقد زأد 
هذه الادلة والشواهدثقة وتوكيدا مأ آمكن‌الو صول إليه من البحوثف 
الاثرية )کا تعرضت اللإوروبة ألحديثة لبلاد العرب ( على 
اسان شکسیر فی ساق حدیثه فی قصة مکبث طا اه۷ ا-الدة ٩)‏ 
قول « إن عطور ٻلاد العرب كلها لن تستطيع أن تکسب هذه اليد 
المخبرة شذى للها من وزر الجرمة > وکذلات ذ کر ملآن ۷٥1٥۸‏ 
فی شعره . 

« هناك . . بعيدازف البحر » تذرو الرياح الشمالية الشرقية . 


)١(‏ ہو عابر بن شال بن قينان بن أر خهذ ن وح عليه السلام وقد ورد 
فى التوراة أن قحان رزق بلا هة أولاد وم المزداد ومعربه الماض ومنه تشعب آهل 
المن من والتباببة وكهلان وحضرموت ( ارجم ) . 

(۲) هو سفر الاكون ى المكون ف التوراه الى تعرض اتارع القدم 
جى وفاة پوسةل وولاده موسى ( ارجم ) . 

(۳) (الرجم) 


س ۷ س 


عطور سباً من الشاطىء الأرج . 

لبلاد الحرب المبارة ». 

وقد سمت بلاد العرب إلىقة اللأهمية ببروغ القرن السابع الميلادى 
كموطن لميلاد الدانة الاسلامية الى انتشرت ف مساحة شاسعة من 
العالم المعروف وقتذاك فى خلال قرن واحد من ظهورها › والى 
أصبحت الآن عقيدة ما يقرب من سدس ال ينس البشرى ومكارتف 
نزول الوس بالقرآن الكرم » ذاكالقرآن الذى يقول فيه واشنجان 
ارج Washington Irving‏ ەه شەن سنا دة طاهرة سامة» 
والذی بصفه الد کتور ستنجاز ووەعدiه)؟‏ .5 بقوله « نه من أجل 
الكش المعر فة » وعلى-حدقول جیتی ٥11۰‏ » نه خلب ویذهل ودم 
على [جلاله وتقدیسه » أّما شفلد 4اه ۲ا:ا! فیقول عنه « انه 
لا سای فی قوة (قناعه » وبلاغته » وح ف رکه وتصنیفه . 

ولقد آثزر ل القرآن لسكون هادي وعرشداً العرب فى بلادمم 
ومنها إلى بقية انحاء المعمورة وكان العرب قد ظلوا فترة طو يله غار قين 
فى للشرك منغسين فى عبادة الأوثان والأصنام » وإلى جانب ذلك 
کانوا عا کین عل شرب الجر» ولعب ايسر »› وغير ذلك من العادات 
القبيحه » فلبا أعان الرسول صلى الله عليه وسل منذ الداية أن رسالته 
تتجه إلى هداية الناس نعوالطر يق القوبم والمراطالمستقي » وتطهيد م 


من العادات النميمة وعلاجيم من سواء تيم وانقاذ نفوسم من 


f 

الضغينة والحقد والحسد » هبت البلاد كبا ف وجهه ووقف أعدأؤه 
يقاومو نه كل المقاومة » إذ ل يكن ما جاء بالقرآن سل القبول لدى 
آولئك القوم الذن عرفوا بالعناد وشدة الاس » من أجل هذا كان 
الوحى يل بالقرآن على الرسول جزءآً جز ءآ وعلى دفعات متعاقة 
استغرقت حياته ( عليه الصلاة والسلام ) من سن الاربعين إلى أن 
لق بالرفيق الأعلى . ولقد ظل القرآن ما يقرب من ثلاثه عشر عاماً 
ىء السبيل ويطر جو البلاد » ولم تستطع جمرة العرب تذوق معافى 
الآبات القرآنة الكرمة وتقد رها عق قدرها إلا فى الصف الفافى 
من رسالة مد ( عليه الصلاة والسلام ) وليس هناك أبدع من وصف 
القرآن عا ذکره د جو نسون ۵۸هدام » -حين قول « هو صيحة 
نبوبة قسمو إلى شغاف القلب له من المعانى ما يناسب الحيع ويصلم 
لکل زمان حن أ نست ليه وتعالت به جمیع الأصوات فى تلف 
العصو ر راضية أو مكرهة » وكأن له صداه فى القلوب الختارة فدفعما 
إلى الغلبة والنصر فى الدنيا وتكوين قوة جديدة استطاعت أن تدفع 
شعاع الحضارات الاغريقية والاسيوية عبن الظلام الغ فوق أوربا 

المسيحية عندما كانت المسيحية فى ذلك الو قت ملك الظلام ». 
ذم بعض المستشرقين الذبن تصدوا لترجة الفرآن أو الكتابة 
عنه أن سور القرآن وآياته ظلت مبعارة ومفكك فى حاة الرسول 


سس چ سد 


صلی الته عليه وسل م جهت بعد وتاه تحت رحة الاسنادات الشفوية 
للصحاية ما بجعل أصل القرآن علا للقيل والقال » والاستفسارات 
والسؤال » غير أن ذلك الرعم إن صح لا يصلح إلا لإظهار 
جهل الذن ابتدعوه » فليس من المحقيقة فی شیء أن قال إن آبات 
القرآن وسورة قد جمحت بعد وفاة الرسول صل ألته عليه وسم 
لان هناك سند تار ض قوی دل على ن آیات القرآن قد معت کہا 
فی عهد الر سول . کا أن السورالقرآنة قد مسبت کاہا تحت إشرافه 
و[رشاده وتو جپە ` 

وكانت علي المع تتم بعد نزول الأيات على الرسول صلى الله 
عليه وسل > وکان و جه بنقسه کتاب الوسحی وعلى رآسہم زید بن ابت 
إلى ترتيب الآيات المتفقة فى الطبيعه والمعنى فى السوراللخاصة بها وكان 
عليه الصلاة والسلام يسمى بنفسه سور القرآن الكرمم . وف بعض 
الاحیان کان عدت آن تنزل آیتان لسو ر تین ختلفتین فی آن واحد › 
فیطلب الر سول تدو ينما منفصلتین تفادي] لای ليس أو خاط أو أبام 
وع هذا مکن الجرم بان یع الأيات قد نسقت ووضعت ف 
أما كنا المحكة قبيل وفاة الرسول کا “ميت السور بإذنه وتوجهه 
صلل الله عليه وسل » ولم يفعل الليفة آبو بكر بعد وفاته أ کار من 
تبويب السور وتنظيمما وى من تو جات وأوام الرسول وحدةء 
ولا جاء اللليفة الثالث عمان بن عفان نشر نسخة رسمية للقرآرف 


— 0 


( كانف الواقع صورة مطايقة كلالطابقة لنسخة أف بكرا موضوعة 
بتو جيه و(إشراف وإذن وموافقة الرسول ) ثم لم يلبث آن آم بتعمم 
هذه الذسخة وحرم استعال غیرها ( من الى كانت لاتختلف عا إلا فى 
طريقة إلى القراءة ) كى لا تؤدى القراءات المتبابنة إلى تفسيرات 
تلف جا حدث فعلا فى الدانات الاخرى وهكذا ره جمع الآبات 
القرآنية ی کتاب واحد ف ثلاث مراحل) الم حلة الاو امع وقد تمت 
کلپا ف عهد الرسول . والمر حلة الثأنية النسيق ( فى كتاب ) وقد تمت 
ف عهد أن بكر بالماس من عبر بنا لخطات . والمرحلة الثالثة مرحلة 
الالرام أو النشر وقد تمت فى عهد الخليفة ان . 


(۱) لم استشېد إلا بمدد قليل من اأدلة الموثوق بها والتى استطعت المصول 
عايما امؤيد امقائ الى ذكر تما . 


(1) روی حذیفه وہو ہں ااب الرسول أن ال صل اله عليه وسل کان 
قرا آيات من سورة البقرة ( السوورة الثانية ) وآل ران ( السورة الالة ) 
والذءاء ( السورة الرابعة ) فى بعش ساواته . 

(ب) روی البخاری صاحب آعم كب المديث ف يجه أن الرسول کان يقرا 
ابات معينة من سورة عرفات ( السورة السابة فى الصلاة ) . 

(+) تقذ كرر الأحاديث الى وردت ف كمب الحديث الصحيحة أن المحابة انوا 
يعرقون آسماء السور الي كان يتلوها الى ف صلاته كلها أو عضا من وقت لآخر . 

( د) کال « حکم « فی کتابه « امستدرك » أن ول جم للقرآن ثم فی حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم - 

(ه) ذكر الحدث اسه مایلی قلا عن زید بن نابت «کنا نجع آیات القرآن 
الكرم بحضور الني صلى الله عليه وسلم من قصصات من الورق . سے 


س ]" — 


وا کان القرآن آخر كتاب منزل من عند أله » فقد تعرض 
للاديان السابقة ) ذكر كثيرآ من أصول الشعوب المامة › وبلاد 
العام ٤‏ وهذه الحماتی الى ذکرها القرآن قل بدت بشادة من التوراة 
وا لم لفين اللاقدمين »ا غرز تما البحوث الاثرية »> وعا يدعو إل الجة 
والارتياح أن بعش المستشر قين الاوروبين قد أخذوا عل عاتقهم 
وكقف آثأرها . وحل رمز نقو شما › وقد دت وهم وكشوفهم 
إل توکید ما جاء بالقرآن الكرم فى وصف الشعوب والبلاد الى 
تعرض ا ۰ 
ڃس (و ( ور ودکتر 2 الآات الكرعة الي بعلا A‏ عل سامت من الاس 
والتعیر والتبدیل کقوله نمال « انه لقرآن کرم فی كتاب مكنون لاعه إلاالماهرون 
وقول تعالى « واه تز انا القرآن بالق وإناله لمافتلون » . 
إن هذه الآيات القرآنيه وغيرها لاندل فقط على أن الفرآن لم يكن فى مهد النى 
جرد آيات مبعرة واا تدل دلالة واحة على تنظيمه وتبومه وتنسقه . 
وهنا ملاحغلة هامة ترب اضافتها وهى أن الستشرقن يعامون جيداً ويعرفون 
كثياً من الأشعار الاملية الى لايعك أحد فی تپا مم آنا قد وصلتنا بطريق 
الرواية الشفوية وهی ف گوعها کیرد ول يث رض إأحد ادها أو جر ھا اذا کان 
هذا هو الال ف الأسعار وقد استقين اها عن الصادر الشفوية قفكبف يكن الشك 
ف الةرآن الى حفغله كثير من الصحابة عن ظهر قلب ودونه آخرون من لاوثوق مم 
وبعد : هل عن هؤلاء الستصرقن ءن شك فى حةيقة أصل القرآن ( انار كثاب 
الال الةرآن والمستشرقون نمرتهالصحيفة الإسلامية سمااءR‏ سواوا ط. لاهور 
ريل 1۵ . 


= ۷ س 
ولك نتحقق ما أورده القرآن من معاومات تأرخية أو جخر افة 
١‏ — الآداب الإسلاسة . 
٢‏ س » اأهودية ۰ 
4ے الكشوف الاثربة . 
وسوف تتاو ل بالبحث والتفصيل ماجاء خاصاً بذاك فى هذه 
e E‏ 


اور س ار دای ارر سز2 : 

عن المسلمون فى عهد النى صل الته عليه وسل بدراسة 
اظروف السياسية ولتار عخية للأجناس والشعوب الى وزد ذكرها فى 
القرآن لان شخفهم بالدراسات الدينية كان يصرفهم عن التفكير فى 
شىء آخر فلما تعدى الاسلام تخوم الجزرة العربية رآى الخلف من 
المسلبين ضرورة الالمام بالتارخ القدم لبلاد العرب والتعرف على 
شعو ما ولتحقيق هذه الرغية اجهوا إلى الاستفادة من الوسائل ألا تمة: 

( ۴ ) الاستفادة من القرآن الكرم الذى تعرض فى اختصار 
لشعوب العرب الخثلفة وغيرها من الشعوب الأخرى . 

(ت) الأحاديث والشرو ح الى ذكرت فى كتب التفسير وتحرض 


I =‏ س 


فا المغسرون للمعاومات الجخرافة والتارعغية بالقرآن ونسبوا فبا 
يعض الاقوال للنى و صحابته ون كانت هذه على أبة حال قليلة . 

( < ) العهد القدم » حصل المسلمون على عض المعلومات 
الجخراضة انى تعرض هما القرآن فى العهد القدح » النى ذكر عدداً من 
القبائل العر ببة فى بلاد العرب ک) ذ کر غيرها فى بقية آجزاء العام ء وعا 
هو جدر بالملاحظة هنا أن التوراة _ بوضهها الحالى ‏ لاتعطيناف 
كثير من مواضيعها » أخبار صحيحة تدعو إلى الإطمتنان والثقة › 
وبعض الاحاديث الى ذكر تما لايعدو أن يكون خرافة أو وم . 

( ء ) الأحاديث والقصص النواترة عن العرب الاقدمين . 

أشمهر العرب بصفة عامة بتميز على غرم من الشعوب فى حفظ 
ناء أجدادم وأم ا > ولماتقدم المسلبون فى معرفة الكتاية 
منوا ملفاتہم كل هذه الاخبار امتوارثة » وعلى الرخم من أن هذا 
الملصدرعرضة ليعض النقد > إلا انه ليس هناك ریب »فی ګخهالروابات 
الموروثة والشواهدالى أجمع علا العرب»مثل حياة اسماعيل فى مكةء 
وبا الكصة وشن تب ار شان حى عدنان . 

(ھ ) الاشعار والامثال العر ية . 

وصف کتتاب‌العرب وشعر اؤ م » متفاخر ی نکثیرآً من الحو ادق 
الى نوها بعض الحقائق التارخية » عن الاعبال المجيدة الى قام بيا 


E E 


.اجدادم وغيرم من الناس وعن طربق دراسة هذه الاشعار والامثال 
يمكن الوصول إلى أدلة جديدة عن كثير من الامور ال جغرافية 
والسياسية ليعض القبائل العر ية . 

ومن أجل هذا » قم علباء المسابين الأدب الإسلاى فيا يتعلق 
هذا الموضو ع إلى الاقسام الأنية : 

١‏ تفسين القرآن» فشر »يعض المفسر بن الشواهد المغرافة 
الى ذكرت ف القرآن الكرم » باقتباس بعض المحقائق والبينات الى 
اوت اک خر 

- تاريخ بلاد العرب : قام بعض العلياء المسلين من اسلف 
الأولين بوضع عدد من الكتب الى تشاولت تاريخ بلاد العرب 
وشعوا» وأول كتاب وضع بہذا الى »ثم فى عهد الخليفة معاوية 
.)۵٦۰ ~٤ (‏ 

۳ جغرافية بلاد المرب : بدأ المسلمون يكتبون عن جغرافة 
بلاد المرب » ف الوقت الذى كانوا فيه لا يعلبون شيا عن معنى كامة 
جغرافيا ( الاغريقية ) وعلل الرغم منآنېم لإيضعو أمؤ لفات عن بلاد 
القرآن » فإنهم درسوا كثيرآً من البلاد والقبائل المذكورة ف القرآن 
خلال عوتهم الجغرافة » ولمذا آلف ااحعرب نوعاً من الكتبف هذا 

'الموضوع » (آولا) كتب تعرضت لجغرافة بلاد العرب فقط . 
. (ثاناً ) آخحرى عالجت بعض الاقطار الى تشماما بلاد العرب . 


— ١ س‎ 


۽ عل الانساب : لعل العرب م الشعب الوحيد الذى ارتق. 
بعل الانساب حتى صار » فرعا خاصاً من فرو ع الدراسة » وإنا لنجد 
أنه حى ااطفل العرى يستطيع أن يسترجع من ذا کر ته کثیرآ من 
المحعلومات الى بحرفها عن اجداده . 

وهناك كثير من العرب » نرعوا فى هذا التو ع من العاوم » سوأء 
کان ذلات قبل الاسلام أم يعده » واا بدأ المسامون تمون بتصنيف 
الكتب الختلفة كتبوا فى هذا الموضوع أبضاً . 

انا س اردب الیو دی : 
ظهر عدد من الكتب بعضما سماوية »> وبعضما بشرية » ولا كانت 
الفدكرة ألر تسبة وأسحدة ف القرآن والكتب المودمة كانت الخقائقی 

والادب الہودى يشمل المؤلفات الاتية : 

أولا. التوراة الى نزلت على موس وتتضمن خمسة كشت ( يطلق. 
علا موعة الاسفار الجسة ) . 

)1( سفر التكو بن Genesis‏ اذى تعرض لی السكون ادت 
ف إجاز عن آدم ونوح وابراهے واماعیل ویعقوب ویوسف . 

(ت) سفر اروج Exons‏ الذی حك قصة مو سی وفرعون. 


Moses and Pharaoh‏ وخروج پىاسر ائيل من مصرسنة ۱41 ق.م. 
(<) سفر الاحبار ( االاويين وں ناا ألذى بتضمن القوانبن 
ومبادىء العقيدة» ووضع اللير من الشر وال لال والحرام . 

(۶) سفر العدد وإمطصه الذی بذکر عدد ى اسرائل. 
عند خرو جهم من مصر ویتعرض روب سیدناموسی » وبعض 
مہادیء دانته 

(ھ) سفر تثنبة الاشتراع رمه ١٥ء٠)ء‏ نهد الذى يتضمن 
إعادة آحاديث موسی » والقوانین ,لی ذ کرت فى سفر الخروج 
Exodus‏ . 

ثانيا : الانيياء مناه وينقسم إلى مجموعتين . 

)١(‏ الانيياء السابقين مل بوشع دومز وصمويل ام8 
وغيرم . 

(ت) الانبیاء اللاحقين » مثل عيسى وحرقبل اء إ»اهء8 وغيره . 

ثاثا : المدونات دنطدطاءع الذى يتضمن المزامير والامش_ ال 
وأنشودة سلمان واستر ودنیال الخ , 

رابعا : الترجمة الأرامية وتفسير الثوراه والانياء 

اما : المدرأش اوهء 83 وهو يتضمن المةاليد الهو ده 

ساسا : النلبو د ۳۰1٥۰۵‏ وموجموعشرائع وسانوتقالید الپود 


اا ار رب اکرو سى 
تعرض کثیر من مرخ الاغريق والرومان وال جغرافيين والرحالة 
فى مؤلفاتهم اكثير من البلاد والشعوب الى تعرض ما القرآن و بعض 
مولاء الكتاب كانوا يع'صرون هذه القبائل ولك الشعوب |١‏ جعل 
اؤلفاتهم أهمية ركن اليما . 
وأم هؤ لاء المؤلفين الكلاسيكيين 
| — ھıرg ٤۸٤( Herodotus g3‏ £0 ق ۰م ( الذى ا 
عن تاريخ الأغريق والفرس کا تناول فى اياز الحديث عن مصر 
وافريقية وبلاد العرب والواقع أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بين 
الأغريق وبلاد العرب » وإنما جاء الاتصال غير المياشر هن طريق 
مجاورة العرب للف رس الذين كانوا فى حروب مع الأغريق » ومن أجل 
ذلك رآی میرودت أنه من اضر ورى أن يتعرض فی تاره للعرب 
أيضا » وقد ترجم كتابه إلى العربية » وكانت فكرة هيرودت عن 
بلاد العرب عحدودة جداً > إذكان ردقد أن بلاد العرب » هى آحر 
الأقطار الى تقع وال جنوب٠‏ وأنهلاو جد فى ماوراءها بلادأخرى » 
تسکنہا أجناس إشر دة وفضلا عن ذلك ¢ فقد کان هیرودت لا ر 
شيئاالبتةعن اللي الفا ر سىالذى فصل | إز رة العر بيةعن بلاد الف رس. 
وبعد قرن من تاريخ هيرودت غزا الاسكندر مصر ال فى 
سن ۳۲ ۳ق .م وقد أتاحت‌هذهالغز وة ليو شهالفر صة لمعرفة 


بک کے 
شیء عن ال لیج الفارمی‌وحدود بلادالعرب » وکات لدی الاسکندر 
رغبة فی غزو » مال یکن قد آخذه من أراضیبلادالعرب غیر أنه‌نظرا 
لوفاته ا مغاجئة سنة ٠٣۳‏ ق. م ل تتحقق رغبته » ومح ذلك › فنتيجة 
للعلاقات الدباوماسية بين الأغريق » وبين مصر وبلاد الفرس › 
اتصلوا ؟ بالتجار العرب » فى الاسكندرية وا ليج الفارسى وكان من 
ااطبيعى بعد ذلك أن تزداد معلوماتهم عن العرب . 

۲ س إرتg J 1۹6 — IV) Bratos thenes jui‏ .م { 
الذى كان مشرفا ومدرا لمىكتبة الاسكندرية فى عصر البطالة فقد 
وضع ملفا عن ال جعرافية العامة فى العام وعلى الرغم من فقدان هذا 
الکتاب إلا أن بعض آجرائه قد ضما شترابو 0طا8 ( ۲٤‏ 
ق . م ) فى كتابه ؟ ومن حسن الحظ فإن الفصل الخاص ببلاد العرب 
فى ذلك الكتاب ما زال موجودا. 

۸٠۰ دبودور وهاه( ( الذى ولد جز رة صقلية سنة‎ ٣ 
ق . م ) وقد وضع كتابا تناول فيه الحديت عن بلاد العرب وعاصة‎ 
مايتصل امبراطوربة النبط «دمهاماه۸ والكعبة المقدسة » وعا‎ 
: يۇسف له أن جزءآ کبیرآً من هذا الكتاب قد ضاع‎ 

۽ س سترایو 0اہrای‏ ( ۹۳ ~ ٣‏ ق۰ م) وضع کتابه ق 
الجغرافة الذى يصف فه غزو الرمان لبلاد العرب » بقيادة الجثرال 


:الب وش جالیو س ودااه6 وس ز۸61 وقد أشار فيه إلى القبط » کا المح 
محةعارة عن جرİنj Negran‏ ومأرب Mariaba‏ الaعروقتان‏ فى 
بلاد العرب . 

- لی رونا (۲۳ ¬ ۷۹م( ترك لا کتتاا بعنوان 
ء التاريخ الطبيعى » وصف فيه السواحل الشرقية والغروة الرومانية 
لبلاد العرب بقصد كشف هذه السوأحل . 

٦‏ - بطلیم وسر ۳٥۲1ء‏ هوالعال الفلکی اغراف ‌الاسکندری 
فى القرن الثاني للبيلاد » ذلك القرن الذى وصلت فيه الامبراطورية 
الرومانية إلى قة الجد » وقد رسم بطليموس خريطة العام ا وضح 
ملفا جغرافيا لتوضيحها » وقد تد جم هذا السكتاب إلى اللغة العر بية 
لأول مرة على يد يعقوب الكندى » ولا كانت هذه الترجة ضير 
وإاضحة » فقد قام ثابت بن قره بترجمته مرة ثانية فى القرن التاسح 
المعلادى » وإذاكانت اللر بطة الاصلة الیو ضعا بطلیہ وس قدفقدت 
إلا أن السكتاب مازال موجوداء والواقع إن بطليموس تفسه 
ل زر بلاد العرب وللكنه كئيرآ ما تقابل مع التجار العرب 
مدينة الاسكندر ب » ومن‌هۇ لاء استنی بطاميمو س‌كثيرآ من‌المعلومات 
عن بلاد العرب » وعلى ساس هذه المعلومات كتب بطليموس عن 
جغرافية بلاد العرب » وقد قسم بلاد العرب ثلاثة أقسام طبيعيه . 

)1( بلاد العرب السعيدة Arabia Felix‏ 


س ن -— 


(ت) د د الجبلية Arabia Petra‏ 

Arabia Deserla ةıوأرحصأا‎ +: »د‎ (<( 

وقد وصف بطلیموس یع القبائل المشورة »› والمدن وألقرى 
ءوالجبال » والشواطىء وكذلاك الطرق التجارية فى بلاد العرب وصفا 
تمتا › غير أن أماءه قد خیرت ترا ج وهر اا إلى در جه يستحيل 
معها التعرف عل معظمها » وقد ن المؤرخالمعروف Run buryé jti‏ 
هذا الكتاب ظنا منه أنه بى على أسس من الوم والحال» غير أن 
المستشرق الا لای دكتور سب رجر دهم 0١.‏ الذى وضع 
کا عن الجخرافية المدعة لہلاد أرب Ancient Ceography‏ 
نا4۲۸ ۲ه ونشر فى سن ٠۷٠‏ خص المعلو مات الو اردة فى كتاب 
بطليموس وحققها وصححها مستعينا بكتب الجغرافين العرب »› 
وأعان آنه کات جل ر بالق 

ما المجغرافون المسلمون مثل المسعودى وياقوت الجوى فقد 
ذکروا فی مؤلفاتہم أن کناب بطلیمو سکتاب غامض » وأنه أخطاً 
فم القبائل البدوبة غير المستقرة وسلك جنبات الصواب فى تفسير 
أحو الما وأنه للاك لا كن الاعتاد عليه أوالوثوق به فى هذا 
الموضوع . 


وبالاضافة إلى الو لين البو انىن والرومانبين دو جل مۇ ف ودی 


(۱) کتاب الفهرست س ۲٦۸‏ . 


ا 


لستحق الد کر (مه بوسسف فلاوس وiu¥a!؟‏ usطمەوەز‏ عاش 
بالاسكندر ية فى القرنالاول الميلادى»ووضع عدةمۇافات باليو نانية. 
واللاتيفيه تعرض فما لتاريخ ودانة الود» وقد رجت هذه الكتب 
إلى الاجليزية > مثل د تاريخ الحرب المودية > و د فلسفة الهود» 
و« آثار الہود» . وهی تشمل حقائق هامة عن بتاريخ التوراة ٤‏ 
وتعتبر هذه المؤ لفات على جانب كبير من الاهمية لان مؤلفها هذا 
المؤرخ الهودى الوحيد فى الناريخ القدمم ولانه ظهر ف ذلك الوقت. 
الذى كانت مكتبة الاسكندرية ما تزال مو جودة( . 


)١(‏ أسست مكية الأسكندرية وأعت موا سريعاً فى عهد بطليموس الأول ؟' 
وكانت نحوى ف ذلك الوقت بموعة كيرة من الكةب تبلغ خسين ألف ملد » وعلى 
سي الزمن إزداد عدد ااسكتب حى وصل إلى سبعاية ألف ملد ( ١٠٠و١١۷‏ ) جلد 
وكانت تعمل كثراً من كتب الأدب الرومائية واليو انيةو الندية والمصرية ذات القيمة 
الكبيرة » ولا حامر يولهس قيصر مدينة الأسكندرية اشتعلت النيران ععظم عتريات 
اللكتبة وف لمح البصر حولت هذه الروة العلمية الي أدخرها الباحثون عن العلم ال 
رماد م ل لث أن استەيضش عنها مجموعة خر ی فی عهد راموس Perg41105‏ 
وأمداها مارك انطو لى إلى كليوبترا » أما الجزء الباق من المكتبة الى تقل إلى معد 
السرابيوم فةد دهرءالمتعصبون من دعاء االسرسيين ق الثورة ات ترعمها الطران يوفاس. 
5ئheoph‏ تيذا لامر الى الذى أصدره امك آو ضمروس والذى كان يقضی 
بتعدمير العابد الو ننية جيعاً ما ف ذلاب التحف والفخائر الأدبية المينة فى مدينة رومة 
سنة ۳۹۱م » وقد ابتدع أبو الفرج الاطى وهو كاتب مسيسى ( عاش فى القرن اللاى 
عر الميلادى ) قصة زعم فبها أن مكتبة الأسكندرية أ-رقها المسامون بعد فتح مصر 
سنة ٤1١‏ م فى عهد اللليغة عمر ن الخطاب غير أن هذه القصة لاتستند إلى ساس 
صحيح وهي نقبجة لدعاية حبيتة » وناك أدلة قوية على أنه تكن هناك مكشة سه 


رابعا — الکوف اررّر : 

إن فى بقاع كثرة فى الجريرة العربية آثار كثيرة علا نقوش 
وصور وكتابات » وصل عن طريقہا خبراء الاثار إلى تاج على 
جانب كبير من الاهمة › وقد وجدت معظم هذه انقو ش باللغات 
ا لجيرية والارامية والقبطة والسبأية » وقد وصلترمور تلك النقوش 
فأو خرعهد الامو ين وآوائل العباسيين »كا كن يعض المستكشفين 
المسلبين من الوصول إلى استسكشافات هامة تجملما فا يأتى : 

و امداق نممفهمع الجغراق المعروف سرد الاثار المامة 
ف جزيرة العرب ف مؤلفه ,الا كيل » ثم يلبت آن وصفما باز 
ف کتابه د صفات جز رة العرب .0 

هناك قلعة ل نايت انه » ال بناها أحد ملوك العن على فة جيل 
قبل الاسلام بالف وخسمائة مام . وهى تشمل بعض النقوش الىحل 
رموزهاً أخراً هبنن مانا Waheb bi manba‏ الى کانصاحبا 
لرسول الله صل اله عليه وسل و'رجمة هذه التقوش هى : 


. قام بندر هذا الكتاب دكتور مار‎ )١( 
<--بالإسكندية وقت الفتح الإسلامى إد م يبق من‌المكنية بعد تدمیها قی سن ة۱ ۳۹م‎ 
م وأن مثل هذه الممجية الربة لا كن أن فق‎ ٠٤١ مايدصره ااسامون فى سنة‎ 
مع ما عرف عن شخصية مر الحبةالثقافة وروحه المرة ولفسه السمحة الى عرف بها‎ 
. آنا تتعارض مم الديانة العظيمة التق يدين بها‎ ٤ ذلك السار العظم‎ 

( م ۲ التاريخ الجغرافى ) 


ا 

« شيد هذا الصرح فى وق ت كنا نستورد فيه غلالنا من مصر > 
وقد ذكر مب أنه قد اتضح له بعد الحساب والتقدبر أن هذهالقلعة 
قد بفیت منذ آلف وسناثة عام( . 

١‏ - أثناء حلافة معاوية بن أفسفيان ( ٠١ - ٤١‏ ه) كشف 
عدار هنو ال مصر بحض النق وش القد مةف قلعة خر به عضر موت تدعى 
حصن الر أب Hisni— «hgrab.‏ وقدتر ج هذه‌النقوش إلى الا جلرءة 
حنافورستر ٥)١‏ «طه3 فى كتابةا ل جغرافياالتا ر ية لجز ءزية العر بة 
کیل : 

قنصنا الوحوش والطير من البر بواسطة الجبال والعاب وأخرجنا 
الأسماك من أعاق البحار » وكان سحكمنا ملوك مير أن من اة 
والدناءة أشداء عل ذوى الياتة والغدر » زلوا عند رغبتنا فى الس 
وفق شربعة هود والقواتين العادلة » وحن تمن بالمحجرات و بالبعث ٠‏ 
والنشور وبقوة الاله > وعندما ينزل أعداؤنا بأرضنا لغزونا تتقدم 
جيعاً متحدن وف أندينا حرابنا المشرعة° . 


)٩(‏ شار ياقوت مده القلعة فى كتابه معجم البدات كا أعار إلا الشاعر 
اہی“ القوس . 

7( أ فظر فوستر 93 -90 je Mai Forster's Gecgraphy, vol. 11 pp‏ 
مسالك الأبصار ( عا يؤسف له أن الولف ل يكر الإزء والمفحة الرجوع انس 
الاس ) . 


و 

وقد حصات البعثة الى أوفدتبا شركة المند الشرقية إلى الين 
سنة ء٣۷٠‏ على هذه النقوش السابقة وكانت مكتوبة حروف حيدية 
و ری چون فوستر آن‌هذه النقوش تمت لعاد » وآن تارخها بر جع إلى 
سنة ۸٠٠‏ ق.م وهى من أقدم النقوش العر بية . 

٣‏ فى وقت المؤرخ المعروف الكلى طا ۾ عار شخص 
من قبیلة ذی القلاع ۴۸1۲ه :ا على عرش فی بلاد الین » عليه رفات 
جئٹة وإلی جانہا رس ذهی رصع بالیاقوت »› وقد عبر على العرش 
اقوش الأتية : 

> باس أله رب ر ا حسن ن مار liضJ Amar Nafil‏ 

۽ عير حماد ااروای Ham mad Ravi‏ عل سم من 
عېد عاد فرق مه جہل عليه بعض العبارات المنقوشة ورتا ک) يل: 

هل سيقدر لنا قبل وفاتنا أن نعود إلى بيو تنا المشيدة فى ذىاللوى 
(h1 Saw»‏ هذه المدن الى عشتا فا واحببناها » وقد کان ذلك ف 
الوقت الذی كانت فه المدن مدنا جقاً وکان سکانپا سكاناً قآ . 

ه - ولقد ذكر ان هشام أنه وجد بالمن مقبرة مفتوحة نتيجة 
للطوفان أخرجت مها رفاة آمرأة فدّلف حول عنقا أشرطة من 
اللؤلؤ » وخواتم مرصعة بالاحجار الكرعة ف أصابعما . ڳا وجدت 

لوحة علہا نقوش ر جما جون فوستر ما پل : 


. أنظر مسجم البلدان‎ )١( 


8 تاجة Tajah‏ أبنة ذوشغار Dhu Shefar‏ اوشلاة وڪڪيل 
إل رسف . 


ولا تأخر فى العودة إلى أرسلت إليسه وصيفق 

ومعها مكيال من الفضة ليرده إلى مكيال من دقيق 

ولماعجزت عن الحصول عليه أرسلتا مكيال»ن ذهب 

ولا عجرت عن الحصول أرسلتها مكيال من لولۇ 

ولا عجزت عن المحصول عليه أصدرت آمرآً بحا 

ولا ل أجد أية فائدة مها كاري مصيرى الدفن هنا 

فال کل مرن يسمع عنی > هلا ری لمم یری 

وإلى آى امرأة تفكر فى التملل عة من زینق 

أن تلق نفس الميتة الى لقيتها“ . 

هذه النق وش السالفة تنتمى إلى زمن النى يوسف » وهى تيد تماما 
ما جاء فى القرآن خاصاً بذاك القحط الذى آهلك عددآ من الام فى 
تلك العصور“ وفوق ذلك فہى توضح لنا آيضاً كيف عرف بعض 


J. Foresters Historical Geography of Arabia, vol. I1, (N) 
pp. 102-3. 


() اقرا ما ورد ف القرآن بشأن ذلاك فى سورة اوسف . 


TE 
'العربالكتابه فى عصورمبكرة وآن امير يرن قد عرفوا الله واتخذوه‎ 
: را م‎ 
الذى ع فی البحوث الرية‎ Hamdan وقد تعرض المدای‎ 
لوصف هذه النف وش فى الكتات الثامن من مصنفه الكبير ءالا كليلء‎ 
کا عرض لدللک أا المقدسی وباقوت والنو ری والقزویی ویم‎ 
. خقد ذكروا هذه الاستكشافات وتلك النقوش فى مؤلفاتهم‎ 
›» إذا ركنا هذه الاستكشافات الى وردت على لسان المشرقين‎ 
.واتجهنا حو البحوت الغر بية رأينا كثيرآً من العلماء الأوروبين‎ 
ارحالين ا مغام ين الذبن است وتم هذه الاما كن الى تعرض هما الحهد‎ 
القدمم . ولا كانت هذه الما كن تقح فى قلب بلاد العرب أو قريبة‎ 
. منا فقد وجو بعوممم شطر بابل ومصر وفاسطین‎ 
ولقد کان نیہ ور ۲ه ۲ه آول خاطر آو ری اتجه غو بلاد العرب‎ 
م وذهب فر ده إلى بلاد الين » فلا‎ ۱۷٠ وقد بدأ رحلته فی سنة‎ 
قامت المرب بين عمد على باشا وآمير جد أبدت أورباموقف مصر‎ 
فى ذلك . وهكذا وجدالمخاطرون المخام ونال وربيون منفذاً للأقالي‎ 
الختلفة فى بلاد العرب » وال جدیر بالذکرهنا آن نئوه بان معظ هؤلاء‎ 
المغامرون كانت تع ركم الاغراض الاستعارية أ كثر ما يدفم‎ 
"البحث العلى الببحت ولقد تمن هو جارث ٣٥ع فى مولفه جيم‎ 


البح وثوالاستكشافات الى قام بها الأور يون فى ذلك السییل کا أن 
وچا لذلك قد شر فی دارة المعارف ار بطا نة ( الجرء. قاف 


ی مادة بلاد العرب ) . 
وتتضمن المادة الى عن بصدها والى نقتبس بعضاآ منها من داثرة 
المعارق البريطانة . 


(آولا) الاقالے ای آتیح لاڈورو بین ارتیادما . 
( ثانا ) الآثار والنقوش الى مكنوا من كشفبا . 


و 
0 أ س 
یراول 

کا أقالى الجر برة المر بية حظاً من هذه الكشوف الين الذى 
يقع فى الركن ال نوف الغربى لشبه الجربرة » حيثت توصل الرحالون 
المتتابعون ( من یہر طط1 ف سنة ۱۷۹ إلى جلاس erووGla E.‏ 
AAV ûw R. Manzoni daji lag‏ ) ل معاومات كاد کون 
تامة عن الجرء الذى يشمل المقاطعة الى تقع غر العاصمة صنعاء» 
وف الوقت تفسه مكنت العمليات الإنجليرية الركية الخاصة بتخطيط 
الحدود بین سفت ۱۹۰۲ » ۱۹۰ من إبجاز علية مسح طبوغرافی 
منسق للمحميات الا بليرية من البحر الأ حر حی وادی انا ھ8Ba0‏ 
شرق عدن بلاثين ميلا » أما فى شال الين حتى الحدود الحجازيةء 
فلرجع الوحيد طمذا الجزء هو تلك الخريطة انى وضعها جورماد 
صل وطبعت ف سنه ۱۸۳۹ › وقد وضعت هذه الخريطة وفقاً 
للعو مات الى تقدم .ها بعض الضباط الفر نسين الذبن كانوا يعماون 
فی جیش إراھے باشا ف عسیر نوھ ہین سی ۱۸۲٤‏ ۰ ۱۸۲۷ ۰ 
ومعلومات هالقی و17 .3 عن بجران Nejran‏ أما عن الساحل 
ا لجنو فل تستطع البعثات أن تنغذ إلا إل مسافات قصيرة ولا بستتى 


س ٤‏ س 


من ذلك سوى بعثة هرش 1٥4ء۸۴‏ وبنت ا86۸ الى وادى 
-حضر موت سنة ۱۸۷ > وقد استطاع س ٠ب‏ ميلز و16[ و چ ۰ ر 
ولستد 4 و س ۰ م ذوعر ùÎ Zwemer‏ رتادوا عمان فیآقصی 
شرق الجزرة» ولكن الأراضى الى تقع ف الداخل جنوب الخط 
الواصل من د الطائف > إل « قطر » عل اليج الفارسی ما زالت 
أرضاً بكر“ وف شال بلاد العرب نمكن عدة من الرسالين من 
عبور صعراء الشام والنفود الكبرى » وعلى الر م من ذلك فهناك 
مساحة كيرة ف الشال الشرف بين قاسم Kasim‏ والخليج الفارسى 
لم تکشف بعد“ وف الوسط استطاعت ار حلاتالیقام ہا با جراف 
Balgrave‏ ودوف Douggty‏ وبلنت Blunt‏ واهير ® Huber‏ نتو ضح 
كثيرآ من المعال الطبيحية الرئيسة هذا القطر > وآخیرآ تم شف 
شبه جزبرة سينا فى الشمال الغرنى كشها دقبقاً كاملا » ومناك اة 
طو بلة بأسماء أو لك الذين زأرو! المدن المقدسة واجتازواطرق الج 
عبر المجاز الجنوي لاتزال غير معروفة مام المعرفة يسبب الصعاب 
الحاصة ذا الاقلم . 

وقصة الارتياد الحديثة تبدا من إرسال الكو مة الدا نيم ركية 
يعت VY ple Niebuhr ji‏ ¢ فبعد سنة قضتبا البعثة فى مصر 


. ) (المترجم‎ ۱۹١١ حت شر هتا الكاب سئة‎ )١( 
(n )y » »™”_ « « « )+( 


ھل س 


وشبه جزبرة سينا » وصلت إلى جدة قبل تهأمة ٧۷۹۲‏ م و بعد استراحة 
قصيرة أعر ت إلى ية دنطه فى شعال المين » وكان كشفها المدف 
الرئيسى للبعثة » ومن م ساروا عبر تبامة أى الاراضى الو اطثة 
وزاروا بیت الغا 1ن۴ 86۲-61 وزیید e4طدZ‏ واه Mo) 1a‏ 
أ کب میناء لتجارة الين فى الين ف ذلك الحين » م استمروا فى رحلتهم 
شرقاً وعبروا الاقالم الجبلية حى وصاوا إلى مرتفعات المن عند 
عدن همهلا وهى بلا تقع وسط إقلم مشهور ببنه ثم اتجهوا 
شرقاً إلى جھات أ کثر ارتفاعاً حیث تتو ارى زراعة الان وتفسح 
اكان حقو ل القمح والشعير ٠‏ م وصاوا إلى مدينة جبله اال الى 
تقع وسط سلاسل جبلية يصل ارتفاعها إلى عشرة آلاف قدم فوق 
سط البحر › م انحطفوا جوا حو لعز ٣۵‏ وهيطوا عائدین ازة 
إل تمامةعن‌طر يق _ح زز ٠#‏ 8 وز بيد »والخه» وقد تقص عددآفر ادالبعثة 
بفقدها العام الارى ٹون ھأاثن Von Haven‏ م زاروا تز Taiz‏ 
اة ف عام و جصلاوا بعد لای على إذن زبارة صنعاء 84a‏ 
عاصمة المقاطحة » ومحل إقامة اليد الحا أو الإمام وكان الطريق 
حف له و1طز3 مارا يسفح جل سوراق الشاهق حيث قام العام 
النہای فور سکال ۴٥۲k‏ باحر جولة له عل الرغم من هرضه › 
وبعد رحلته هذه ببضعة آبام نوف باريم » واستأنفت البعثة رحلا 
مارة ظهرام مار Dhara‏ مقر جامعة لطائغة الريدية کان عختلاف إلا 


۷ م 

ويو مها مسمائة طالب » ومن م بعد مراحل آربع فوق رض معظمها 
هضاب تنتاءبا العواصف وتشرف علا جبال جرداء قاحلة » وصاوا 
إلى صنعاء ممه حيك استقبلهم الإمام المهدى عباس بتحية 
كرية » وقد لاختلف مظهرالمدينة الى وصفها نير عام عليه 
الآن . وقد وصف نيهر هذا الموقع عند سفوح جبال = 
Nukum‏ الى ترتفح ل آلف قدم فوق سطح الوادى واللخحضن › 
وقصر الابمة الذى حل مكانه الآن المستشن العسكرى اترک »> 
وضاحية بر ألعزب مسا كنا وحداتقها المتناثرة» وحى الود وقربة 
الروضة الى تبعد شالا بضعة أميال » وسط سبل خصيب مازرع 
ايشتهه نيهر" بهل دمشق . وبعد أن مكشت البعثة عشرة أبام بمدينة 
صنعاء نذأت سیر ها مة آحری نحو اة ى نفس الطر بق الذى يصل 
العامة الحديدة الآن » خترقين اقلم حر از ۵ه الغی بشجرات 
ان ومنه جنو ا إلى المخه » ومنها أعحروا إلى المند » وف الستة التالة 
توف ثلاثة آنعرون من أعضاء البعلة ول يبق على قيد المياة عير فر 
وحده » ولا عاد إلى بلاد العرب بعد سنة أخرى قام بز بارة عبان » 
وشواطى* اليج الفارسى » ”م سافر من البصرة عبر سوربا وفلسطين 
حى وصل إلى الدانمرك سنة ٠۷٠٤‏ بعد أن غاب عا دبع ستو ات 
ولقدكان ذلك الوقت ماتيا ثل هذه البعثة العامة . 

إن التعصب الدينى الذى ظهر فى بلاد العرب فى العشرين سنة. 


الأخيرة السابقة البعثة » لم يصل أثره إلى المن » ما جعل هذا القطر. 
غير معرض لى حطر من هذا الئو ع ولذلك کان يستطيع الرحالون 
التنقل أحرارآً ويتابعون بوبم العلبية دون أن حول بيهم ويها 
تدخل من المجیا ک آو الشعب ء وإن التتاج الى أمكن الو صول إلا 
وتم نشرها فى سنة ٠۷۷۲‏ أمدتنا لول مرة بوصف شامل ليس لبلاد 
الين وحدها بل لكل بلاد العرب ء وعخاصة تلك الجهات الى ارتادها 
ہر فقد وصفها وصفاً دقيقاً كاملا مفصلا ر يترك من جاء بعده 

وف سنه ۱۸۲۵ قام اهر تبرج Bhrenberg‏ .چ .8 و *مپرتش, 
al W. F. Hem prich‏ پامة وبعض جزر الساحللة وف عام 
قام بوتا 4 بر حلة هأمة فى جنوب الفن مستدفا عو ثا نباتية 
غير أن الفضل فى تقدم المعاومات الجغرافة فى جنوب بلاد العرب 
رى إلى بعض الضباط افر نسیین تامیز بيه نو٥۲۵‏ و شيدفو 
Mary lag Shedufau‏ الذين کانوا تحت لواء الجيش المصرى 
ف عسیر› وکان ول من‌زار اجو فا نوف چنهو Sauthérn‏ فر نسی 
آنحر يدعى ارود هه٠4‏ من موظن ال مسكومة المصر نة اوقد كشب 
عن النقوش الحفورة عى الصخر » وبقايا مارب . 

وما کادت تأ سنه ۸۹4 حى مکكن هالفن 1ه آحد علباء 
الاثار ال كفاء من القيام بكشف تلك الجهاتكشفا كاملا“ وقد بدا 


هالفى من صنعاء ثم اتجه إلى الشمان الشرق حى وصل إلى مدينة ادد 
k1 madd‏ عاصمة إقام نهم » سط1 ویبلخ عدد سکانما خمسة آ لاف 
نسمه وف أثناء عبوره أحد النجود شاهد بقايا يعض الاراج ذات 
الشرفات ثم وصل إلى قرىة مجزار ۲ع عند سضح جال یام و۷ 
على حدود الچوف ۲د أحد السهول الرملية الفسيحة الذى متد 
شرقا إلى الجيل انهل 81 والحز ام ھ8۸ حیث قام اتی رvماہ‏ 
بأعظم استکشافاته للنق وش السبائية شم ارتاد بعد ذلك معين منم« 
العامة القد ةلا معینین وکامنا د«صه» على جانی خر ید لإا وهی 
کامینا ک القدعة ( وخرابة البيضاء و ل٥8‏ - 1م - Khariput‏ الى هزم 
عندها الروما نیون من جیش‌ساً بقيادة ايوس جالوس Aelius:gallus‏ 
سه Y4‏ مون الجيل سافر ھال مالا مارا بو احة جjl Khas‏ 
۴ سار متانما الصحراء الكرى ھی وصل اقل بجرارن دھ۲زهi N‏ 
ا خصيب حيث و جد مستعمرة مو دة قضی پا عدة أسايع ف واحة 
حلاف ١هاطءاه۷‏ وبعد مسير ساعة ضر الشرق كشف ف قرءة مدينة 
:المهود Madinatul mahud‏ فاا عاصمة ران البطلة Nagra me‏ 

dg topolis of ptolemy‏ ډو فيه سته ۰ و صل آخیرا إلى مأرب 
Mari.‏ وه المدف الأول ارحلته وهناك اتاد بقايا مدينة النحاس 
(١‏ وقد “ميت بذلك بذلك الاسم لكارة ما وجد من قوش عفورة 
لى لوحات حاسة ) و بعد مسیرة ساعتين نعو الشرق وجدالسدالحظم 


ألذى شده المجيرون ا Shipuan 4 gl‏ اأذى كانت تحتمد العامة 
على مياهه . 

وهناك رای آخر قام بزبارة مارب بعد ذلك هو العام الاثرى. 
الاسترال E. Glaser jl‏ ) 100 — 14۰۸ ( الذی آفاد العم 
عن المن أ كش عا وصل إليه غيره منذ نيهر » وقد زار هذا الرحالة- 
تحت ال ماة ال رکیة _ أرض حاشد 14اه وبقیل 8)1 وهی . 
قبائل تعيش ف الشمال الشرق لصنعاء » وعلى الرغر من آن مظاهر 
العداء أرغمته علىالعودة بعد وصوله إلى حمر مصهط» أول مدينة 
هامة من مداتہم إلا آنه وجد من الوقت ما اعده على استکشاف 
ذلك النجد الذى يقع بين المدينتين السكبيرتين ريد 14٣٣ه‏ راج وحران 
Hiran‏ وقد کان هذا النجد قد ما عدة مدن وقری یری > کا استطاع 
آن. يتتبع هذه الاودية حى ملتقاها عند العش اوا ۴1 من بلاد ذى. 
اسن ومنپا سار إلى امام حى الجوف اوق » وق سنه ۱۸۸٩۹‏ 
أحرز نجاح انيا تعت حراسة تركة » فى الوصول إلى مأرب ». 
واستطاع ا لحصول ف مدى ثلاثين بوم قضاها فى تلك البلاد على عدد 
كبير من النقوش الجدمدة اميرية » ول يكن باستطاعته آن يتقدم نحو 
الشرق أ كتر ما قعل آسلافه » وما زالت «سأاة تصريف المياه فى 
الجوف واحتال اتصاطا بالق العلوی من وأدی حضرموت باقة. 
ولم تحل بعد ۔ 


ار تاد مروت : 
وأول محاولة للترو غل فى الداخل من الشاطى” ا لجنو كانت فى سنة 
۳٥.‏ عند ما زار لوت ileus‏ وکروتندن ھeلدەااں0‏ و ولستد 
ما1 We‏ الذى كان يعمل المساحة البحرية للشواطى” العربة أثار 
تقب المجر ہدزه8 1١‏ طط۸ فی وادی مغات ٥۲۸۲‏ .۷ وکانت 
النقوش امير ية الى ه جدت هناك » وفى حصن الغراب بالقرب من 
”مكلا الاه ول سجلات كشفت عن الحضارة العر بية القدعة 
فی حضرم‌وت » ول عارل أحد من أولثك الضباط متا بعة استکشافاته 
ولكن ف سناد ۱۸8۲ تول ادو لف ون رید Adolf von Wrede‏ 
وترا بلباس حاج إلى ضري النى هود» وانخذ طريقه نعو الشال 
عير النجد العالى إلى وادى د و“أن مدءسد0 وهر اح الفروعالجنويية 
لوادی حضرموت » تم سار بعد ذلاك إلى حافة الصحراء الكبرى 
اجنو ية ٤و‏ آتاء عودته إلوادى W. Dawan jlj‏ تلشف 
تنکره» وأرغم عل العودة إلى "مكلا ء ولو أنه يتمکن من دخول 
. وادی حضر موت ار ٹیس فقد أدت هذه الرحلة وجود ذلك الاقام 
:ا لخصیب الاآهل السکان الڌی کان خر عنه ضباط الالیتری پ۲۵ ۴۸1۲۵۰ 
بأنه يقع بين سلسلة الجبال الساحلية والمحر اء الكرى فى الثمال وقد 
اك هذا الاقلم أخرا هیرش 81۲٥1‏ سنه ۹۳ تحت حابة سلطان 


س 


Mnkalla a7‏ دعم قبلة الميطا بين وحاکم اقام حضر موت عدا 

مدیزی سیوان مuرذھ8‏ وترم صنو٣‏ اللتان تتبعان قبلة 
قطیری Kathiri‏ » 

وقد دا هیرش ا٥81‏ جو لته من کا Muka!‏ کا قعل ثون‌ر ید 
ورار وادی دران وتفقدالاثار والنقوش ال موجودة بحوار قرة مجران 
0ز ومن سم سار ڪو الشال الشرف لل لد Hauta 4k g>-‏ 
فی الوادی الر تسى حيت استقبله سلطان القيطا بين استقبالا كرما 
وأر سل إلى نائبه فى شيبام و طناة وهناك حصل على حرس قطری 
ودخل مدينة سيوان" وترم العاصمة القدة وبعد زيارة قصيرة 
أضطر للعو دة على جل إلى شيبام تحت ضعط عداء السكان ومنہا عاد 
Mukalla >> dj‏ . 

وبعد شور قليلة سار فى نفس الطريق تيودور بنت وملمءط1 
وزو جته ترافقهما بعثة مجهزة تجهزا جیدا تشمل أ حد مساجی 
آراضیالامام شرف الذى اعارته السكومة افمندية البعثة » وقداستطاع 
أن يقوم بمساحة قيمة للبلاد الى مرت با البعثة » وقد زارت كلو 
اجماعتين عدة اھا کن وی ا أثار ونقوش رة . 

ولکن الروح العداثية الى كانت تسود المواطنين وعخاصة السادة 
اعاب السلطان الدیی فی حضرموت » وقفت حائلا دون أى عحث 
حقيق » ومن أجل ذلك فا لا شك فيه أن كثيرا من المعلومات الاثر ية 
ما زات تنتظر جهو د رحالة لمستقبل . 


أما فی عبان م۸ ۸ حت الظروق أ كثرملاءمة فقد ارتاد المستكشفون 
مسافات قلبلة من الشاطیء ول بتوغل یہر نادمه فى الداخل بعد 
من مسقط ( عاصمة الامارة ) السلطنة وأن العمليات الى كانت تقوم .با 
إحدى القوات المندة الانجلازيةه على شواطى“ القرصان سنه ٠۸٠١‏ 
ل تتم الفرصة للمرتادين للتوغل فى الداخل . 

وأنه ف سنة ۱۸۳٥‏ ٹزل ولتسد ۵٥۲و!اW‏ (الذی کان قر اول 
من قبل اختراق حضره‌وت من الحنوب ) بمسقط وفى رأسه فكرة 
الو صول إلا من الشمال الشرق ومن ثم أعر إلى صور 8٣‏ بالقرب 
من زاس الد el] «had‏ ¬ 8ه م سافر جنو با مارا لاد بی أو عل 
ناه طز د8 إلى حدود الصحراء ثم أنعطف عو الثال الخرنی وسار 
فی وادی يتا ماه اطمس خلال بلاد[خصيبة كثيرة المياه م ع 
نعو المحدرات ال جنوبية لوادى ال جيل الأخضر الى كان يسكنما قوم 
اجسنوا ارحب به انا حل وزار عبرا وء(J‏ و ا Semed‏ وزو 
مس1 عند السفوح الجنوبية للجبال » ونظرا لاضطراب المحالة 
فى البلاد يسبب بحضور بعض الاعات المغيرة من تجد لزه ل يتمكن 
ولستد من تحقيق أهدافه الاصاية فى كف النواحى الخغرية للبلاد 
وبحد رسلة قصيرة عل طول ساحل باينا زہ81 حى حار ٣‏ ط8 
قفل راجعا إلى اند . 

وفى عام ٠٠۷١‏ أخذ الكولو نيل مياز «1١‏ ( الذى كان قد قام 


— ا س 


جهو د لتحقيق بعض الاغراض | جر افيةء فى جنوب باد العرب)يعمل 
على اتمام ما داه ولستد 4٥٠ء11هW‏ ق عمان » فيد من سحار » على 
ساحل بأثينا د«نا»8 وعبر السلاسل المقسمة عند ضبيرة › دإنهط5( 
ووصل ال اار ي Biren‏ إحدى واحات ذا الاقام أنمامة» 
وقد دلَسه حو ثه على أن الضهيرة ما كثيرة من‌المنازل ويقطا شعب 
صناعی زراعی » وآن الجزء ای ل یکشف بعد ہا ممتد نحو مائتين 
وخمسین ميلا فی غرب‌شبه جر رةالقطر › K۲‏ 81 وهی مراع مقفرة 
تعلو سحا الحصباء تنحدر تدرجياً غو مستنقعات ملحة غف 
بشو اط الخحلیج الفارسى . 

إذا تركنا جنوب بلاد العرب وعدنا إلى الوسط والشمال نجد أن 
أول مرتاد » دخل بلاد الحجاز المقدسة » لاغراض علمية » خالصة 
هو الرحالة الإسہای بادہای ابلیش انط ۵ا رونمہ8 عت اسم عل 
بك»› مدعا أنه من سلالة الللماء العباسين » ووصل إلى جده سلة 
۷ :ءوآدی فريضة الج 5e‏ وفوق ماقام به هذا العام من وصف 
دقيق للمدينة المقدسة » ومناسك المج »كان أول من حدد موقع مك 
مستعيناً بالارصاد الفلسكة » ووصف آم المميزات الطبيعية الجہات 
امحيطة ا ء أما ركاردت 46٣د‏ ا٥٣1‏ فبعتبر الراثد الحقيق لكشف 
القطر ا لجازى » وقد كسب شهرة كبيرة لاستكشافه إقلم البطرا. 
۲اه أن تجاربه الواسعة » فى ارتياد البلاد العربية » ومحرفته 

( م س ۳ التاريح المغراف للقرأن ) 


باحوال العرب وطرق حیانہم قد مکنه من التجوال کر جل مسل حتی 
فى المراكر الإسلامية . 
زل ر کاردت Burchardet‏ یجده بو لية سنه 4 '“' وکاں 
مد على قد اتتصر عل الو هابین » وطر دمن الحجازء کا کان تجن 
للحطوة التانية مها> جتہم فی معاقلهم ہنجد » ویداً بز بارة الطائف ابول 
وکن ف استقبال اشا با > ومن حم اجه إلى م » حيث قضى ٬ثلالة‏ 
أشر يدرس طبوغرافة الما كن المقدسة » واشتركف جميع العا 
اتی يحب على کل حاج مسل أن يدها » وف ينار سنة ۸1٥‏ » رحل 
ل الا طريق الساحل الخربى ووصل إلا بسلام » ولكن 
کته دات“ تعتل نتیجة لما كاده فى السفرمن مشاق » غير أناعتلال 
سحته ل نمه من تدون كل ذى أهمية فى المدينة بنفس العناه الى 
ذا فی مک » وإن كان قد اضطره إلى اختصار الرحلة الى کان قد 
اتتواھا › وعاد عر آ إلى القاھرۃ حیث نو ہا بعد سنتیں . 
م جاء من بعدهخافه المشہورسیر ریتشارد رتون Sir Riohard‏ 
١٥ء8‏ الذى ارتاد نفس المنطفة تقريباً بعد مان وثلائين سنة من 
رحلة سلفه » وقد سافر هو أيضاً كاج مسا م وجل جي الشعائر 
ا الينية أثناء الح » بنفس الحذق لايل الدققة الى 


e‏ کو ت فى الاأص £ A9 e VA\‏ ےا ا لاله لا فو ساق 
ل رخو ی ق م 
الأحداث التار خمة (المرجم 


کان بتصف lr‏ رکاردت Burchardt‏ وپینازاد عل وصقف رکاردت 
للمدينة فقد أبد دقته فى وصفما ووصف مك ويعتر وصف تون 
الطبوغراف أ كثر وفاء) أن اتخاذه الطريق الشرق من مك إلى المدينة 
جعله يعن بلاداً ل يسبق لمستكشف غيره أن عبره با لجاز وهذا 

یق پتجه فى بدابته عو ال جنوب الشرق للمدينة م پتجه عيرطبقات 
الحرة الحمية ملزمافى طوها النجد العالى الذى » يكون المحدود بين 
الحجاز ونجد » وكانت نيتهالاصلية بعد زيار ةمك أن يعبر بلادالعرب 
إلى عبان » غير آنه وجد أن الو قت الباق من أجازته » وكان ضابطاً 
بالجيش المندى ) » لا يسمح ثل هذه الرحلة الطوبلة » هذا وإن 
الاعانات الاضافة الممنوحة له عن عوثه فى جغرافة بلاد العرب » 
لم يتسابما إلا بعد خمسة وعشرين عاماً » حي ندبته الحسكومة الصرية 
لفحص الرواسب الذهہية » ف مديى› Midian‏ ولقد وجدت آثار 
الأعال القدمة فى عدة أما كن » غير أن مصادر هذا الذهب ل تكن 
تحتوى على يات جز بة وقد استکشفت عدة آثار هامة »کا جرت 
زسوم طبوغر افة قيمة على طول ساحل مديىمن راس لیج العقبة 
إلى مدخل وادی مد لدم ن۵م وتشمل ساسلة تامة ووادى 
lı Hima 4az‏ بدأت تظېر للوجود أهمية وأدى حمد » وعرف 
مدى المساحة الى تصرفها فر وعه . 

ولقد کان روکاردت Bruchardt‏ آمل أن تلح التجريدة 


کک 


د E Î‏ 
الصرنة فى بلاد المرب له فرصة ارتياد بعد » غيرآنه ل يلبث أنغادرها 
قبل أن یقہر ابراه باشا الوهابیین ودیل دولتمم ویغتح بلاد بد 
لللسافرين من الخجاز » وعل الرغر من آن كثيرآً من الور سن قر 
بوا راهم ف غزوته » إلا أن أحدآ منم ل دون شيا » وهكذا 
كانت الغزوة المصر ىة لنجدهى الى أتاحت لأولمرتاد انبليرى فرصة 
الدخول الى تلك البلاد ‏ ذلك أن الحسكومة المندمة أرادت أن تدخ 
ف مباحثات مع ابراھے باشا الما کر الحقيق لنجد والسا مووا 81 
لكبح جماحالقرصنة فى اللليج الفارس ال ىكانت تور على تجار ةا ند 
تأثيرآ خحطيرآً » فأر لمت بعثة صغيرة بة أادة الكابتن سادل ء ناوي 
ظاهر ها تهنثة ااباشا بةوز الجيوش المصربة وغرضما الن الحصول 
على تقر بر مكتوب عن حقيقة الموقف فی عد ء غیں أن سادار ما کا 
یصل إلى اطمفوف آ۲ں]ه1 حی وجد اراھ باشا قد غادر الدرعة 
Deraige‏ ولکنه کان ری ضرورة اللحاق به : قبل مغادرته د 
فاخذ يتم جوش المصر ةه المأسحبة عبر ألمامة gy Yemama‏ 
ws‏ إلى رأس قاسم نمو و۸ وناك استطاع اللحاق 
يحیش ابراهم الرئيسى فى الوقت الذى كارت فه القائد قد وصز 
ينفسه إل المدينة » وهنا ندا سادار بتردد فى متا بعة اللحاق باراهے : 
ولكن لم يكن فى استطاعته الحصول على حرس رافقه إلى البصر: 
فیضمن سلامته کا کان شی أبضاً العودة من نفس أالطر بق الذى 
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-جاء منه » ولذلا أضطر غير راغب » إلى مصاحبة الجيش الصرىإل 
المدينة ء.وهناك استطاع آن یقابل ابراہم ٠‏ وعلى ارم غا قو پل به 
سادار من أدب الجاءلة إلا أن اقاب ل تن مجدية » إذ آنه لم يستطع 
الوصول مع ابراه باشا إلى أبة تانج وغادر المدينة إلى ينبم سه۲ 
مم عر إلى جدہ » حیٹ قابل ابراه مقاب ثانیة کان ی کسابقتا خير 
بجدية » وأاضطر إلى الاعار إلى المند » والشى الذى نود أن نذكره فى 
هذا امقام . هو آله على الرغ من آنه لیکن لارحلة أبة تناج سياسية . 
افإن قيمتها من الو جهة ال جهرافية عظيمة جدآً . ذلك أن سادار ولو أنه 
ل يكن نفسه جغرافاً . إلا أنالطريق الى سالكا . فىقلب بلاد العرب 
قد حددت لأول سرة تحديداً قرياً جد من مواقعها الحقيقية . وإلى 
جا نب ذلك فقد بينت البحثة أيضآً بطر يقةعبلبة امكان اختراق جيوش 
منظمة لصحراء ند . وتخاصة فى شهرى وليه وأغسطاس 

ولا كان الطريق الذى سل سادار قدترك جہل کر ٣ص‏ صھطی 
جانا فقد جعل خفغه لين مناامس كشف ذلك الجزء نصب 
عينيه . وتفويض من محمد على ليدله على ذلك الموقع من جد الذى 
٬ظهرت‏ فبه قوة عبد لته بن الرشيد غادر ولن القاهرةسنة ٥‏ وعیر 
طریق احج عند مک مم اندفع عبر صحراء الشام إلى وادی ر حان 
مSriha‏ ووحة ول وهنتاك توقف عن المسیر حى ہت 
"اشر الصيف ومن آبار شقيق انهه عبر ولن صعراء النقود 


Nefud‏ اد ى أريعة آيام حى وصل اى حا Jubba‏ وبعد ان 
توقف قا بعض الثىء فى خام البدو . عرك غو حائل زوه عاصمة 
ولاية شمر الى تعج بال مرك والمياة . وولاية شمر هذه تشمل كل شمال. 
بلاد العرب من قاس ههه إلى حدود الشام . وبعد أن مكث فترة 
فى حائل . استطاع فا أن جد الفرصة لتسجیل ماتتمیز به هذهالبلاد .. 
وسكانا . وكرم ضيافة ووقار الحا كه . والشدةالمقرو نة بالعدل. سافن 
إلى المدينة وم . ومنهناكعاد إلى القاهرة ليقدم تقر ره إلى مد علء 
وف داية ستة ۱۸٤۸‏ عاد ولن «ناامس مرة ثانة إلى بلاد العربه 
متحاشياً طريق السفر الطويل بالوصول إلى مويلا مام سنا على 
طریق اللج م وصل مرة ثانية ا أراضی ر Sham mer‏ عند و اة 
تا ٣٠١‏ وزار مدينة حائل للبرة الثانية » و بعد أن قضی ما شرآ اتج 
شالا نحو کر بلاء م بغداد . ۰ 
وعتدما قام بالجرافن w. G. Palgrave‏ رلته إلمحفو فة 
بالمكاره والاخطار فى قلب بلاد بد ونشر قصته الجدرة 
بالاعتبار الى تربعت ف مكان الصدارة من الكشوف العلبسة القد مة 
کان کل آثر الغروالمصرى لتلك البلاد قد اتهى واستقرت يلاد العرب. 
مرة آخری تحت حکامها الوطنیین » وکان پالجراف کبورتون . 
B٥‏ فی وقت ما ضابطا بالجیش امندی وإن کان قبل قیامه 
الرحلة ببعض الوقت متصلا بيعثة الچزوبت فى سوريا» ولقد آهلت. 


۹ 


طبيعة الجراف وإعداده ليكون صلم لتقد بر حياة السكان الإجتاعية 
-حق قدرها ووصفها وصغاً واعيامن أن يصف بيتتهم الطبيعية » وإذا 
كانت نتاج هذه الرحلة الكبيرة تعتبر عضببة لأماله كجغرانى » فان 
۰ ررد ع ال ن از اغات ر امان ر الى كانت 
تك فى حائل والرياض سيظل دانماً عتفظ بقيمته الجدبرة بالاعتبار 
كصورة حبة لحياة العرب فى مضمار التقدم الحديث . 

ولقد سار بالجراف وبرفقته أحد السوريين المسيحيين منتبعين 
طر يق ولن عبر المحراء بالقرب من معان د:۷ والحوف Yauf‏ 
حت وصلا إلى حائل فی ہو لیو سنة ۱۸٦۲‏ حیث | کرم وقادتہما 
الامير طلال حفيد المؤسس لاسرة أن الرشيد › وبعد أن مكتث 
فہا مدة قصيرة . استأنف السير مح رفيقه ومعضده عبر قاسم 
صندوهK‏ إلى جنوب جد ولقد أوجز بالجراف الحديث عن القسم 
الصحراوى من الرحلة وعن سكانا من البدو » بنا سهب الحديث 
عن وفرة الخصب بالواحات » ورقة سكان المدن ولطف معشرم › 
وكغيره من من الرحالة الذبن جابوا نجد تعدث فى حماس عن مناخ 
الرياض المنعش اشرق » وكان فيصل مازال عكها منذ تقلص ظل 
ار اللصرى حكا يسوده الاستبداد الارهاى » على النقيض من 
المرية انى كان ينم ہا جہل شمر تحت حك طلال » ولقد مکث 
بالجر أف مح رفاقه قرابة شهرين بالعاة دون أن يلحقهم أذى 
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أو معرة على الرغم من آنهم كانوا معروفين أنهم مسيحيون » وقاموا 
فی ااا قصبرة لاما كن المجاورة » أهمها الرحلة إلى 
اللرفة ف الافلاج زمالد مذ ما٣هاط‏ 1« فى أقصى آقلم 
نجد جنوبا » وها غادروا الرياض مروا العامة » رحد آن عبروا 
شفة من الصحراء الرملمة وصلاوا إلى الاحساء El Hasa‏ ست 
وجد بالجراف نفسة فىوسط أ كث ملاءمة له » وأخيرآ اموا برحلة 
إلى ساحل عمان » )٠۵۸۲‏ ١ه‏ هن ومكثوا هناك فترة قصيرة أنهت ما 
مغامر ته فى بلاد الحرب نمارة مؤقته سعيدة . 

2 جاء من بعده شارل در Chra les Doughty‏ الاتجلزرى 
الذى زار شال بلاد العرب وعلى الرنحم من البقعة الصعيرة الجديدة 
اتی زارها [لا آنه شہد أ كش من 'سابقيه حياة الصحراء » وکاری 
فى وصفها أ كش دق وآمائة و حيصا عن سبقه من المستكشفين › وقد 
بدأ شارل دوت م فره من دمشق فی سنه ۱۸۷۵ فی زمره قافلة احج 
م توقف علد الاجر ١ز84‏ 81 وى إحدى عطات هذه القوافل 
انتظارا لعودة هذه القافلة من الح » وف نفس الوقت ليتمكن من 
كشف الما ر الصخربة فى مدائن صا نامء والاله واھ ا8 ولا 
آم حو له بنجاح وأرسل صورة من نقوش ورسومات المقار إلى 
رینام فی باریس «je Renan in Paris‏ عل أن وغل ف الصحرأء 
واستطاع آن يتجول فى مناطق الحدود بين اللجاز وعد تحت اة 
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ابد مشایځخ قبيلة فوقارة ۵۸ا۴ البدوبة وأثناء زيارته لتنر ٣م٠۲‏ 
كشف إلى جانب الاثار القدعة الحجر النقوش الشبير الذى حصل 
عله ھg‏ ڙر Huber‏ فا عد وأودعه متف اللوش J» Louvre‏ 
الصف التالى ذهب إلى حائل وما عاد إلى خير ٣وطاھط»‏ حيث و جد 
حا کھا از نی وسكانبا أفل تساعا من مضيفه البدوى السابق فعاملوه 
معاملةسيئة وتو عدرهبالقتلوعاد إلى بلدة حاثل فى غيبة الأمير فعاسردة 
باس حا کھا م ل یلیٹ آن و جد ملجا جایته نی زه ۸٠٥۹۸‏ حیٹ 
قضی عدة شور وأخيرا بعد أن اعترضته صعاب عدة وأخطار جس مة 
أخذ سبيله إلى جده وللا . 

وبعد ثلاث سنوات وصل إلى جبل شر المستر ولقريد ,ل 
Wilfrid‏ واللیدی آن بات Lndy Anue Piunt‏ <« وف رحلات ہما 
السابقة فى سور يا كانا قد استطا أن ينالا ثقة شيخ شاب وصداقته ء 
وکانت اسرته قد جاءت أصلا من جد منذ عهد طویل » واستقرت 
ف تدس 1m‏ مدة طوبلة وكان هذا الشاب اشح توق إلى بجدید 
اتصاله بأقر بائه الاولين بالببحث عن عروس له من بيهم وبرفقة هذا 
الصديق بدأ الرجل وزوجته رحلتهما من دمشق وسافروا عبر صڪرأء 
الشام بالقرب من وادی السر حان Sirhan‏ زل ألجوف وھا وجل 
الشيخ الشاب بعض أقربائه وتمت اتفاقبات الزواج بها وعلى الرغم 
.من أن أسرة بلنت قد حصلت على أغراضا من الرحلة إلا أن الرجل 


وزوجته كانا شعوفين زبارةحائل والتعرف علىالامير أن الرشيدوقد 
”معا عن قوة بأسه ومر وء ته طلة وجودها عند مضيفهما بالحوف 
وقد أمكن عبور المسافة الصحراومة الطوبلة العذمة الماء بين الجوف 
وجل شمر دون صعو بة وبعد أن مكثاً فى ضيافة امير وكرمه شرا 
اتجها فى صحبة قافلة فارسية فى طريقها للحج نحو الشمال حتى وصلا 
إلى كر بلاء وبغداد . 

وف سنة ۸۷۳ ١‏ سلاك فلرحالة الفر تسى هور ۲مرا ٨0‏ . ورفقته 
العال الاثری بو تنج ع1٠«‏ نفس الطريق من دمشق إلى حائل وقد 
أضافت هذه الرحلة الا خر ة مسقا قا لما نشره بلنت وزو جته وباضافة 
ذلك کله إلى کتاب دوت yاough‏ وجدت صورة ة حية كاملة عن 
الخياة الاجاعية والسياسية فى جبل شر » وعن المظاهر الطبعية للبلاد 
وأن صعيفة هور الى نشرت يعد وفانه نقلا عن مسو داته الاصلة 
تعوى الثىء الكثير فى التفاصيل الطبوغرافية والاثرمة ذات الأهسة 
العلبية الكبيرة . 

وف الحقيقة إن الطرق الى سلكها وملاحظاته الى دو نما 
البيانات العلبية الاو لى الوحيدة التى اعتمد علمما فى وضع خريطة 
عن شمال بلاد العرب » ولقد کانت خدماته لعل الآثار » لا تقل أهسة 
عنخدماته لعل ال جغرأفيا فالى جاب تدوينه التقوش العديدة ف الاقلم , 
الذى يقع ن حال انوع ونما وس فقد تجح فى امتلاك حجر ا 


الشهير الى يعد مع الحجارة المؤابية من النقوش السامة العظيمة 
القيمه » وقد سلك هور Huber‏ بین حال Aneza ojueEg 4i1‏ 
نس الطر یق الذی سلک دوف رااعںوط تقر یاء ومن عنزه اخترق. 
بعد الوسطى إلى مك وجدة » ومنها أرسل مذكراته والنصوص 
اتی نقلها عن اقوش ولکنه قتل بعد مضی شہر فی وله سنه ۱۸۸۲ 
بيد آدلائه على مسافة قصیرة من مال جدہ ی طریق عودته ائل . 

وقد زار حال رحالة آخحر أثناء حباة اللامير مد هو البارون ١‏ . 
و لا Baroo E. Nolde‏ الذى وصل إلا سنه ۱۸۹۲۳ بعد مطى مدة۔ 
ليست بالطو بلة على النصر الذى أحرزه الأمير فى صراعه مع قوات 
الرياض والقميم مجتمعه » ذلك النصر الذى أفضى إلى بط نفوذه 
على کل بلاد نجد e‏ وقل عبر ولد النفوذ Nafud‏ ف طر َة إلى. 
حيانية متسه رنه متتبعاً طريقاً أقصر من ذاك الذى يتد بين شقيق. 
Shaki‏ وجوبه مططuي‏ وقد کان الامیر متغیبا عن عاصمته 
لا زشخاله بقنظم شتون ملک الجدید » ولنا تابع نولد رحلته بعد أن 
آقام مدة قصيرة فى حال ليزور معسكر ابن الرشيد على مقربة من. 
شقراء Shakra‏ ورعم أنه أصبح يتجول ف بقاع جددة عليه إلا آنه 
لسو آلمحظ ل يقم بوص ف الطر يق الذى سلكه حى بلغ هذه الجهات 
أو يشر إله إشارة مبتسرة كذلك فى رحلته شالا على طريق الحج, 
الفارسى ذلك الطر يق ألذى سلك هور من قبل سنة ۸۸١‏ . 

ولنا فان ما ورد ی کتاباته لا ضیف سوی القلیل إلى ما كتبه 


الرحالون الذن سہقوه عن معال هذة اليقاع « وإن کاقت تحوی ثرا 
من الحقائق الممتعة عن المناخ والحياة ا لحيوانية فى شمال الجر رة العر بة 
وعن الل والابل عاصة 

النتاج العامة للكشو ف : لو تقيعنا رحلات الرحالين السالنى 
الذكر على المصورات ال جغرافية لتبين آنا تتناول الصف الشنالى لشبه 
الجر رة مال خط مت د بان مک والمفوف وتتبح طرقا ودروبا 
متشابک قد امتدت بینما أراض شاسعة إلا آنا من من التقارب بعحيث 
لایغی‌عل‌الر حالةملاحظة آیہء معل منالمعالا غر فيه اهامة اء وعخناصة 
فی قطر قل أن جحد اختادفا ولو ضئیلا ق مظاهر سططحه فو ق مساحان 
واسعة » ولسكن الصف الجنونى على اقيض من ذلك إذ قل أن'أوغل 
رحالة أورف فى الداخل يعدا عن الساحل أ كثر من مسافة ماه متر 
فی خط متصل الهم إلا فى بجران والجوف وتحتل الدهناء رطمم 
امقرامية الأظراف ثلث مساحة هذا لمنطقة كلها وتباخ مساحة هذه 
الصحراء النوبية الواسعة ٣٠٠,٠۰١‏ ميلا يعا ولكن بعض بقاع 
جزبرة العرب الى حبتما الطبيعة السمحة ببعض ا-لصوءة مث العسير 
وشمال المن » فا زالت ل مط اللثام “ إلى جانب آن ماثة حوض 
الدراسر ٣امه«‏ دص ما زالت تثير بعض المسائل الجدبرة بالبحت . 

كذلك مازال هناك جال مقسع لعال الآثار الدى ريد دراسة 

عاصمة ملك السبأيين القدة بين الحوف ووادی حضرموت ۔ 

() حي وصم هدا الولف ( الغرجم) 


لامكن أن يقال إن جزرة العرب خالية من الاثار واسكن 
الذن ومون بالبحت الى من إا ار رث أن مام مله فلل 
بوشك أن يكون معدوما » ولدلك فإن الدراسة المنتظة الى أسفرت 
عن تانج طيبة » فى مصر وفلسطين » وبابل وآشور غير معروفة فى 
بلاد العرب وإن ان مأاورد من إشارات مارة ق کتابات الرحااين 


منذ عهد کرستین Caraten Nıebbur jg‏ دل أن هناك ارآ 


موجودة . 

بقايا عصور ما قبل التارخ : لما كان ٠ن‏ الضرورى دراسة آثار 
ماقبل التاريخ فى مواطنما الأصلية » قإنالصعو بة الى تعارض الكشف 
عنما فى الجز رة العرية » ملموسة تماما »> ولا ريب فى أن هذه الاثار 
موجودةک) دل على ذلك ماوردمن ذکر عار هما فی تابات الرحااین 
ولذا فان بالجریف — Palhrave‏ بتحدث فى كتابه ( جز رة اأعرب 
الوسطى والشرقية » الجرء الأول الفصل السادس ) عن جرزء من ناء 
دای مر صخور يعو زها الذيب اقتلعت من الجيال انجاورة 


E E 


جنجد » ولا زال بوجد هناك اة أو تسعة أحجار يبلغ ارتفاع 
.بعضما خمسة عشر قدماً » کا أن اثنينمن هذه الأحجار يتراو ح بعدها 
عن بعضما بعضاآ » بين عشرة » واثی عشر قدما ء ما زالا عحافظان عل 
وضعہما الافق الام الذی یدل عل طابع ہما › آنہما کانا معیری حلق 
أو عتبتی باپ آو شباك علو یتین » وحمي هذه الأحجار عار من 
از خارف و بیقر ہما پال جریش ببقایا آطلال ستو نهنج ءج ee»‏ 00ا5 
وکار نك » دیذ کر دوق راطع نها فمو لفه « جز رة العرب الصحرأوية 
Abi Deserta‏ ال جرء الا » أنه عثر فى رحلته فى الشال الغرف 
من ال جز رة العربية » على صخور مصفوفة من الجرانيت وأحجار 
مصقولة قانمة عل حروفا ( ولو أنه لا يعتبر لذلك ية دلالة دينية ) 
کا شاهد د | كوام مستدرة » رما كانت للدفن و « غرف مستديرة 
مہتية من الطوب بن ا »> قد تكون مقار قدمة » وقد 
فحص ج . ت . بنت . .ا8۲۸ ,۲ .8 فى مؤلفه ( جزرة العرب 
الجنوية . ص ۲٤١‏ وما بعدها ) وأحد من أ کوام عدة فى البحرين 
وقد ثبت بعد فلات أنه مقبرة > آما للہقایا الى وجدت مہا فقد قیل نپا 
تمت إلى أصل فينيقى . 

القلاع والجدران › مازال فی جثوب جز رة العرب سحت قأمت 
حضارات زاهرة استمرت قر ونا عددة قبلالعهد المسيحى بايا قارع 
وأسوارمدن وقدآشار لذا ك کثیر من‌الر حالین و آن‌کانو | ل ئو ماعا 


¥ س 


حقيقاً وتكش ف المن وحضرموت » هذه الاطلال بوجه خاص»› 
وى بعض الالات تبدو اللقوش ف أمكنما الأصلىة » وكثراً 
ما تعر ضع الاداب العر بية للقلاع العظببة وقد ذكر القزویی فى كتابه 
( آ ثار البلاد ص ۴۳١‏ ط ‏ وستنفيلد جوتنجن ۱۸٤۷‏ ) وكذلك 
( جلة أجعية الالماة للدراسات الشرقة = ۷۰ ص ٤۷۲‏ س 4( 
أحد القصرر الجاورة لمدينة صتعاء على أنه أحد العجائب الدنيا » 
کا ذ كرت المجلة السابقة غير ذلك من القصور ( فیا جزء العاشر ص٠۲‏ 
وما بعدها ) کا قام کل مر آرنود ٥ 0d‏ ہے وھاش رہها# 
وجلاسر ٣و1‏ زيارة أطلال مدينة مأرب 1'٣!‏ العاصة 
القد عة للسبآيين : وع الرغم من‌ذلاف فھیتعتاج ا م من الوصف 
فنا جد آرنود قد اق أ فى وصفه على السد » عى > ھالقی 
وجلاسر بالنقوش بوجه خاص . 


ار ر بار والسرور : 

کان الاحتفاظ بالاء آم ماعى به العرب من أقدم العصور » فى 
طول البلاد وعرضما تنتشر الابار ولا ريب فى أن البنيان الحجرى 
لبعضما قرم > وقد قبل إن بار زمزم المشمور بالقرب من مک کانت 
معرو فة من أقدم العصور حي) كانت النجارة الشر قبة تمر من جنوب 
بلاد الحعرب إلى شماطما الغر بى عبر الحجاز » وقد أعيذ كشفه وحفره 


س 
قبل ظهور النی مد ( عليه الصلاة والسلام ) ومن آثار مآرب شهرة . 
بقابا ذلك السد ألذى يذ كر الإنسان باخرانات الى أعيد استخدامها 
والى راها الكثيرون من الذن بزورون عدن وأول من وصف هذه 
الأثار أرنود u4ددءه‏ (المجلة الاسيوية ينار سنة ۱۸۷۶ ورسم 
لما شکلا توضیحیاً ) وقد ا کد آھمیتا بعد ذلك ما نشرہ جلاسر 
من صوص نقشین طویاین يتعلقان باصلاحه وترمیمه فی القرنین 
الحامس والسادس الميلادين فى مقالين بعنوان مأرب 
«Zwei Indlehriftecn uber den Damm hruch ım M’rib‏ 
Inthe Niltei lungena — der Vurdesaialis — al J‏ 
chen Gesellschaft, Berlin, I897.‏ 
کا شاهد و . ب . هارس وہ۵٤ w.۲.‏ فی حران ہہ الین 
سد آخر يبلغ طوله ٠۰‏ ياردة تقریبا ومن فو قه ثلاث ن وعات مز 
الحرانات ( ر حل عبر لمن ص ۲۹۹ لندن ۱۸۹۴ ) 
A Gouroey throgh Yemep, P. 279Londm 1893‏ 
ارز کار والمصنوعات الر ر : 
شاهدالقرنالتاسععشر اقتناء ا لمتاحفالاوروببة (وتخاصة فىلندن 
واریس وفنا ) لعدد من النقوش باللغات المعينة والسباية والقليل 


راللعثبن (لحضرموثة القتيانة Jy gig Katabanie‏ هذه النقوش 


عادة على المحجر ال جيرى أو الرخام آو لوحات مى قطع انحاس 
ویتراوح طوطا وارتفاعها بین بضع بوصات وبضعة آقدام » ونی 
بعض الاحيان نقلت أصول هذه النقوش إلى أوربا » بنا نقل فى 
آحیان آحری طبعات مہا » و ېدو آن الحروف ال استخدست ف‌هذه 
النقوش » قد اشتقت من الفيفيقىة . 
( أنظر 109 Lidzbarski Bplemeris, vol. 1, pp.‏ ( 
وقد کانت هذه اللغات المستعملة موضع كثير من الدراسات 


F. Hommel's Sub —arabische Chrestomathie’ أنظر‎ ( 
Munich’ 1893,) 


غير أن قيمة هذه البقايا من الناحية الأرية ء لم تحت عا وافیا ء 
ومعظ هذه النقوش حلية وقلما بزيد ماتحو يه على آسماء بعض الاة 
آوالامراء أو الاشخصيات اللامعة » وقليل من هذه الآثار ذو قبمة 
تارخية » ولما كانت - باستئناءات قليلة متأخرة ‏ لاتحمل تار ضا 
(غیر مؤرخة ) فقد أثارت جدلا کیرآً پین ثقات الباحثین » وما 
یکن من آم فتار عا عصور بین حوالی ۸۰۰ ق .م ( أو ٠٥۰۰‏ ق۔م 
فی رأی جلاسر ) » والقرن السادس الميلادى » ول يق سوى القليل 
منپا قابا ف مكانه » إذ آن أ كثرها قد نقلمن مكانه اللأصلى واستيخدم 
ف بناء المنازل والمساجد أو الا بار الى ترجع لعهود اعد ین 
بین هذه الاثار و جد بعض المذايج . وقواعد تماثيل الالمة آو دى 

(م - 4 التاريخ ااجغراق ) 


مت +0 — 


ذهبية لبعض المسبو اتات المهداة للآهة»و بنا تعد أن الأحجار القدمة 
فشاك من الر عرف ٠‏ صد أن بض الى لبا ى الفدل اوالماضرة 
لما من البرونز » قد ازدانت بصور أوراق الشجر »› والازهارء 
ورءوس الثيران » والرجال والنساء» وقد نقش على بعضما ورا 
للأتجار التقليدىة المقدسة » وحوها المتعبدون على مثيل الرسومات 
البابلية ء وإلى جانب ذلك » فهناك شواهد القبور » ومسلات اروس 
بشر ىة » وقطعا من المجر الجيرى ورشوم محارىة و ائيل بروتزية 
مصبوبة للابل والحيل والجرذان والحيات اج 

(D. Hl. Muller,s Sudara bische Alterlhu mer im Kunthis (أنظر‎ 


torschen, Museum, Vienna, 1899,) 


ارتام والمور وى والنقور " 

بوجد عدد قليل من الاختام والجواهرف متحف فنا » وقد كتب 
على الاختام كتابات باللغة السبأبة »> وهى من البرونر أو اليحاس 
أو الفضة أو الحجر ء أما الأحجار المينة » مثلالعقيق المنى » والعقيق 
الأحمر والحجر المنى » فإنما بقايا عصر متأخر » وتحمل أشكال عتتلفة 
کا بوجد ہا ف بعض الحالات نقوشاً عربية » کا عش على واحد 
أو اثنين من أثقال وازن وقد نقل إلى المتحف الر بطاف بعضآً من 
لات عدن وصتعاء ومأرب واشتری بعضپا ف القسطنطينية 


س إن سس 


شاو مور جر ۵۲۰ ع۸٥۲‏ دصه1طهی کا أحضر جاو سر البعض الا خر إلى ور ا 
حسث احتفظ له > فی متحف شنا > وهى مقلدة » عن العملات 
اليو نانة » أما النقوش فقد كتبت عحروف سبأة . 

( B. V. Head, in the Numismatic matic Chronicle, أنظر‎ ) 


1878, pp. 273 — 284. 
G. Schlum berger Le Tresor de Sana, Paris, 1880, 
D. H. Maller, op. Cit. pp, 65 ff. and Plates. ) 


وقد صدر حديثاً عدد من الكتب عن بلاد العرب » ولا شك 
آنہا » أضاف ى كثيرآ » إلى مغلو مانا عن هذه البلاد » وخاصة كتاب 
'الر بع الخالى لفل Philby The Empty: Qartes,‏ وجزرةالعرب ڪت 
Arabia of the Wahialhis jil gl S-‏ وکتاف آمين الر عاف 
١‏ « حول سوأحل بلاد العرب » 
Around The Coasts of Arabio‏ 
۲١‏ — قم :بلاد العرب ور Arabian Peak and Desert ll‏ 
وكتاب حاجى معن الاين.نوفى « ولايات جز رة العرب الحالية 
The Existing States of Arabia‏ 
ويعد الكتاب الأول على جانب كير منالاهمية لانه يصف راء 
الاد العرب اجنو بية »( الر بع الخال ) وهى مجهر لقح العر بأ تفم 
.وقد ارتادها مؤلف الكتاب لاولمرة ف التاريخ » وتعد الرطة 
االموصوقة فى التكتاب من الاعبال االجيدة الى تنطوى عل الجرآة 


س 9 س 


والاقدام » الى تمت ف تاريخ الكشوف ف بلاد العرب » ولذلك فاد 
حبص من آن نقتبس للقراء بعض ماوردف مقدمته . 

وممما قيل عن‌الر بع الال يبدو لى آنه لاإيستحق الاضواءالساطعة 
والالوان الزاهية الى أمناما عليه بعض الرحالين الاورو بين › والى 
وسمها به آهل الحضر من العرب الذين لم يكن قط على مرأى منهم »على 
رغم من أن اختراقه ليس من الخاطرات المينة . الى ممكن أن يقوم. 
ھا غير اجر بین 

The Heart of Arabia, vol, 11. p. 217. 

والواقع آنه ل پہقنیللی اختراق بلادالعرب سوی الکاہتن »جف 
سادار Sader Dı Hogarth‏ .۴ مات اأستين . 

وهن الناحة الأخرى. فد کان الدكتور هو جار pr. Hogath‏ 
اليدالمىللحكو مةالريطانبة. فى كل الشئون المامة .الى تتصل ببلادالعرب . 
واکان يشغل . وظبفة مدر المكتب العربى آثناء المرب ف القاهرة ء 
فقد كان الثقة ا لمعترف بكقايته بصفة دايمة فا تختص بالمسائل العر ية 

ف سنه ۹۰٤‏ کان قد نشر کتاب وی کل ما م من 
کشوف فی بلاد العرب منذ ایام رکوس ¥64٣1‏ والیوس 
اه۸ حى أو القرن العشرين » وقد طبع كتابه تصت عنوان 
« اختر اق جز رة العرب »> « ھاطمr@‏ ئه دەناەrاەمەم‏ » ومالىظە 
من وجود اللقص ف معاوماثنا عن جز رة العرب لازال ملم وسا 


ن م 


ى هذه النواحى بعد مضي أربعة عشر عاما» ورعا كان أحد هذه 
الغرات مئل على سط الأرض أ كبر رقعة خالية فا حارج نطاق 
"الاراض القطبية » وقد كان قانعاً بتأمل سكونما المطبق » دون آن 
يشجع المخامرين على السعى إلى حتفهم بظلفهم » وأنه لن المكن أن 
یسدی للع ادمات بطرق آخری و[ذا کان الا کموجین قد استطاع 
أن يصل إلى فة إفرست #وهءسج فإنه يصبح من الممكن للطاثرة 
أو حى السيارة ن تقضى على فراغ الربع ال حال فى الأوقات الملا . 
ولكن رعا وجد هو جارث صعوة كبيرة فى أن يتنبا بأنه بعد مضى 
أربعة عشر عاها سوف زاح الستار عن معظم ما خحفىفالر بع ال الى 
وليس ذللك لمرة واحدة » بل لمرتين على يدى رحالتين ل يستخدما 
من الألات › ما ل پستخدمه من تقدمهم من التكشفين السابقين ¢ 
ولكن أحدآً | يستشعر الرغبة الملحة م آن يعرف طبيحة هذا الفراغ 
االشاسع مثله » وما کان يضمره من حرص وازدراء > یکن مبعثه ؛ 
حدس صادق آو مام › ونی ل آشعر بأسف عیق » قدر شعوری 
بالأاسف على أن الدكتور هوجارث قد مضى دون أن يقدرَ له 
آن يشہد بنفسه إزاحة الستار عن هذا الغموض الذى لن يستطيع 
.فسان آن پفسره کا كان يستطيع هو نفسه لو ”قيض له البقاء . 
وبعد أن أمضيت بضعة إأساييع متعه على اتصال بال دكتور 
هو جارت ف جدة ومصر » عدت ف نفس السنة إلى جز رة العرب 


04 س 


وانجهت إلى بقاعها الجنوبية حول وادى الذواسر الكبير حيث. 
اضطررت أن أعود أسها فى السادس من يو نة سنة ٠٩۸‏ قانعاً 
ما استطعت تحقيقه » آملا أن تناح لى الفرصة وما لاشبع ما يعتمل 
ف فؤادى من رغبة ملحة فى أن أجوسء جنات الر بم اال » الذى 
طفت بأطر افه من ألشر ق إلى الخرب إل السا مومع وألرأدى نفدW‏ 
( قلب جز رة العرب الجزء اللا ص .)۲٠١ ١‏ 

وهكذا قيض لى آن أميط اللثام عن جزء من ال جنوب المجهو ل » 
ولكن بالقدر الذى عرك ف الرغبة الأ كيدة لاستكال العمل فقد 
معت من رفاق » وتخاصة من جار بن فرج من قببلة مرة الكبرى 
Great Murra‏ أن هناگ ف طیات ار مال البحدة أطلال غامضة 
وقطعة من الحديد فى ضخامة امل » ومن خلال أحاديهم استطعت 
أن أستشقف طرفا عن الر بع الخالى » كان ذلك كل ما حدث » وقد 
تحققت أنه ان تتاح لى فرصة آخرى لدراسة وحث هذه الخوامض 
ف القريب ورما لاتاح أيبداً ولذلك كتبت وني لأآمل آنه سوف 
يتاح لشخص آخر آ كر من حظا أن قق صدق روابة رفاق 
( نفس المر جع صفحة ۲۲۲ ) وقد عحققبعض مار جوت على يد الصاغ 
تشیز مان صەصوەeا0‏ سفة٤‏ ۹۲ ومست تومأس sوصه‏ 11 سنة ۹۳۱ 
وقد كنت آتوقع الا یترکا لى شيا ذا بال استطيع الاضطلاع به 


حین يأ دور ى .فى الو قت المناسب . 


ت 

ومع ذلك فقد فرغم آنى لم آوفق » فإننى لم اضيع وق عبثا » وقد 
تى الحياة والعمل خارج بلاد العرب إلى حين وآن كانت تجذبى 
دانماً لہا » وهکذا عدت إلى بلاد العرب فی حریف عام ٠۹۳٤‏ 
لاجرب حظى مع القضاء ومن أجل هذا العملء وما يكن أن يتمخض 


عنه من مخاطر ضحت بکل شیء ( ضحیت مستقبل مضمون مستةم ) 


الأول 
راو 


جغرافية بلا 
ل العرب 


القصللآول . 
ق 


يذهب من يتصدى لتفسيرتسمية شبه الجر رة العر بية بهذا الاسم 
لاه مذاهب : 

› د إن اللفظة العربية « ”عرب » مشنقة منكلاة « إعرأب‎ ١ 
انى يقصد سما القدرة على التعبير عا تكنه النفس وما كان العرب‎ 
يعدون تقسېم على جانب كير من البلاغة وحسن‌البيان . فقد أطاقوا‎ 
على أنفسيم لفظة عرب ( وعل بلادم اسم الجزرة الحربية ) وعلى‎ 
عبرها من الام ) الحم ) ويقصد بذلك ( المى والعجز عن الافصاح)‎ 

+ ذهب بعض النسا بين إلى القول بأن أول من نزل البلاد الى 
تعرف الآن بإسم ال جربرة العربية ( يعرب ) . وهو أبن قحطان . الجد 
الأول الدى انحدر منه عرب العن ومن حم عرفت وسميت الجررة 
العربية بهذا الاسم نسبة إلیه  .‏ عرف سا كنوهابإسمالعرب ولكن 
هذا التفسير يناقض ا قاق التار خية وأدلة القياس فل يكن يعرب أول 
من سكن ا لبر رة العر بية . ک) أن قواعد اللخة تحاف اشتقاق كبة عرب 
من ( عرب ) إلى جانب أن مو طن يعرب كانبلاد المن . عا لو کان 


س ۹ن — 


یا لسمیت المن آو جنوب بلاد العرب بإسى شبه ال جزرة العربية 
ف بادىء الام ثم اطلق الاسم على البلاد جيعاً بعد ذلك . ولكتا 
فعرق أن هذه الكلمة آطلقت بادیءذى بده على شمال جز رة العرب 
ولیس على جنو با . 

٣‏ يبدو أن ماذهب إلیه الجغرافیون من آن آول اس ”میت به 
يلاد العرب هو ( ”عراب ) سبح . وقد أصاب هلا الاس التحريف 
على مر الزمن . فأصبح بلاد العرب . وقد تبع ذلك آن مى الشعب 
بإسم العرب نسبة إلى بلادم . 

وتعنی کاة ( عراب ) ف كل اللات السامة . صعراء ومعنى هذا 
اللفظ ف العبربة حقل أو غابة . وف العربية تقرن عياة البدو . ولذا 
سیت هذه البلاد بإسم بلاد العرب وعرف آماوها تدر یا إإسم العرب 
لان بلادالعرب فمو عهاععراء أو غامة عدمة الماء والمرعى . وعخاصة 
تلك البقعة الى تد بين المجاز وسوريا وطور سيناء . ويؤيد هذا 
ألتفسير : نصائد شعراء العر(١.‏ ' 

ول مذ كر القرآن کلبة عرب فى سياق حديثه عن بلاد العرب فقد 

۷( ابن مٽفڌ الثورى > هو شاعر عر اهل فال شرا مناه 

B‏ أقد مكنا جلا وصبه عار»ء وقد کان مأواه عرابة وقرٹ والأبطح » وقال 


يو سيان السكلى وهو شاعر, اسلاى « لقد كان أبونا ااسماعيال ثي الله وابن ثبيه 
براحم » وقد بزل بنا فی (عرابة ) ما روع منازلنا» . 


م س 


شار إلى انى اماعیل فی بعض‌مواضعه آنه نزل بواد (غیرذی زد ع) 
وبذا أصبح من الواضح أن الته عز وجل قد وصفة بذاك ما يسود 
بلاد العرب من ظروف طبيعية . وهذا يتفقومعنى كابة عرابه .ولذلك 
ما كانت اليقعة الى نزل فا اماعيل . لاتحمل اسا فقد أطلق علا 
( واد عير ذی زدع ) .وف الحهدالقدم استخحدم ت كة »1 Midbar jl‏ 
للاشارة إلى مواطن اسماعيل-وهذه الكلمة تعنى الصحراء أو الآأرض 
القاحلة النى تقابل تماما الوصف القرآنى ذا الاسم . 
وكلبة حورب , ٥×٥‏ » قد تكررت كثيراً فى العهد القدم 
واستعملت لادلا عل بقعة معينة ف بلاد العرب . وهى تلك النقطة 
الى تد بین ا لجاز وسو ريا وطور سیناء 2 , أما كلمة شرق Esat.‏ 
فقد ذكرتق الانعيل< للدلالة على بلاد العرب بوجه عام وأحاا 
يشار إلها بكلمة الجنوب < لان جزيرة العرب تقع إلى الجنوب 
الشرق من فلسطين . 
ولد ذ کرت کل بلاد الحرب لاول مرة فى زمن سلان لالف 
سنة قبل الميلاد ٠١‏ ثم تتكرر ذكرها بعد ذلك . وف‌العصور التالية فى 


)١ (‏ سفر تثنية الاشترإع ١س ١‏ 
(۲ ) سفر التكوين » القضاة واللوك 
(۳ ) اشر سفر W‏ ط٤٤۸‏ وسفر الكوین 
٤ <‏ ) سفر الكوين ء الوك < ٠٠١‏ س ٠١‏ 


ت 


الكتايات التارعضة باللغات العبربة واليونانيةوالزومانية . وقد تضمنت 
النقوش الاشورية الى كتبت بالخط السارى سنة ٠١‏ ق .م كلمة 
د عريى »> انع للدلالة على بلاد العرب. وقبل ظور الاسلام 
كانت لفظه « عرب » تعتى كل بلاد العرب المتدة من المن إلى. 


سور اء 


Roger’'o Hisrory of Ba by lon aud Assuria, ool, 11, 
Pp“ 127. . 


الان 
جز ر ه8 العر ب ق موم لهد القدم 


( ۲۵۰۰ س 7T Oe’‏ م( 


ا ابرم ارم : 

کان آول اسم عرفت به بلاد العرب بلاد الشر قم “میت بعد 
ذلاع «بلاد الجنوب»7 وقد استعمل هذبن الامین نی الہ ابر اھے ٩‏ 
ولقد استوطنت القبائل الاتية شمال بلاد العرب منذ عهود سحيقة » 
الأدوسون › يەtنسە4ع‏ والموابيورن ١ه« 0a‏ والعمونيون 
Midinnites Û giy Aklg Amorites İyi) gazl, Ammonites‏ 
والمالقة esانعلەتسه‏ » ورغم أن العبرا بين قد عرفوا شيا ما عن 
شمال بلاد المرب المجاورة هم . فإنهم لم يستطيعوا أن يطلقوا علا 
اس) محیتا . ومن أجل ذلا كانواأ يسمون كل بقعة من هذه البلاد 

اسم لقباتل ای تعبا » وعلی سبیل امال فقد ذکروا د بلاد إدوم » 

. ۲< سفر القكوين‎ )١( 
Bevan’o Ancient Geography, p. 8 (¥) 


)( سفر ا[ کوان -د ۵ ۲ u‏ + . 


Tle Land of Moab «Î je Sls » The Land of Edom 
. Î® The Land of Amalek « aةl|ملl د و بللاد‎ 

وحین غادر نو اسرائيل مصر فى زمن موس إلى بقعة بعيدة فى 
شمال بلاد العرب . عير البحر الأحر . وجدوا أن تلك البقعة صحراء 
فسسحة . ومن“ تم اطلقوا علہما لفظةحورب 1٥٠١‏ (بلاد العرب)<'. 
با قلت خض الاخ الارن من الجررۃ تعرف پاس سکانہا 
کا کان الاس من قبل . 

بلغ العبرانيون أوج مجدم أثناء عهد سلمان »> ققد وردف . 
الاجيل أن املك سلمان ی ارلا ی اسفن فی «ازون 
Exziongeber «¢ Ji‏ الى تقح بالقر پهن Îێmb Eloth‏ عل‌شاطیء الببحر 
امف بلاد إدٴم وقد ذهبوا إلى أوفرء :موو جلبوا ذهبا مقداره 
أربعاية وعشربن وزنه مها ٠‏ وأعطو ها للبلك سلمان“ . 

وقد غلب العبرانيون على كل الاقالى الشالىة وبعض الاقالى 
الجنوبية (مثل سبأ ) فى بلاد العرب . ا فك تاا 
ملين بالحدود الطبيعية لبلاد العرب وهكذا . اطلقوا كلة الجربرة 
العر بية على البلاد كلها . 


. 1س١ سفر ثثنية الاشتراع‎ )١( 
. العاللت وزنه من الذحب تساوى عشرة الاف- جيه تقريا‎ )١( 
۸ س‎ ۲١ » الوك »> لجرء العاسع‎ )۳( 


س 1 


اضسام برد العرب : 

كان العبرانيون عهاون بلاد العرب كل الجهل . وظلوا زمنا 
طو یلا لا یعرفون سوی شال بلاد العرب الى کانت تشمل المجاز 
وسيناء وسوريا العر بية والعراق العر بى والبحربن وسواحل اليج 
الفارسى . وقد قسموا شمال الجر رة العربة قسمين . أرض الشرق 
وأرض لغرب . وكان القسم الأول يضم المدن الى تقع شرق كنعان ' 
والبقاع الساحلية من اليج الفارسى والبحرين والعراق الغرى بنا 
شملالقسم الثانى . طورسيناء وا لجان وبادة الشام فالجز برة العر يية. 
وجرءآً من جد عند جنوب کنعان وقد استوطن هذه البقاع الشرقة ' 
والجنوبية منشمالبلاد العرب عددا من القبائل ٠‏ و مى كل جزء من 
هذه البلاد بام سا كشة 1 

مدن بلاد العرب »ء کانت مدینتتا مشا مطەهس وسفره 
sep her‏ أو لمن حظتا من مدن بلاد العرب بالذ کر فی العہد القدے > 
وکانتا تقعان فی آقصی حدود بلاد القحطانيين . وقد فهمت كاة سفر 
عل آنا مىظفار ١۴م‏ الى تقعبالن غير آنه لابو جد ببلاد العربمدينة 
باس میشا هاوه" . و لقد ذهب صا حب النافة بیفان مە هع R٥.‏ مو لف 
کتاب الجخر افا ألقد عة dj Ancient Geogarphy‏ أن Mesha İye‏ 


. ٠١ سفر التكون ء المزء العاشر . س‎ )١( 


س ن" سس 


قد حلت عوض كلمة موزا مجه« وهى مدينة تقح على 
الساحل الغرف عند مدخل البحر .الأمر“ . وقد ورد فى خرطة 
بطلیموس ٠‏ اسے مدینة موسا ۵وهه٥‏ الى تقع على ساحل بلاد 
امن . ورا کانت هی مدينة « مش » د وه »وکن أن تفس“ 
هذه الكلمة عل آنا تعی مد رنه Mecoa a û‏ ً أن أحد أولاد انى 
اماعیل قد عرف فی العھد القدم باس ماسا ہہ وقد یکون من 
امحتمل أنه سس e‏ وقد ذهب الى هذا 
الرآى ج . سيل ماه .ي الم جم الانجليزية للقرآن 7 » وقد وردت 
ف العهد الق“ عم عدة مدن تقح فی NT‏ أن الكتاب 

المقدس لر بتعرض لواقفها › غیر آنا ما كانت من بلاد ابدوم 
سه فإنه حب أن بث عا فى شمال غرب بلاد العرب » ولذلك 
فإن من المؤ كد أن « بوزراة» طء#ه5 المذكورة فى العبد القدم 
هى نفس المدينة المعروفة عند العرب پیصری د هعسو » کا أن بان 
سس۲ النی وردت فی التوراۃ رما کانت ھی ای نس۲ وھی 
مدينة معرفة بالقرب من بصرى آما مواقع العواصم القدية لوك 
ایدوم 1ع فل تتمکن من تحقیق مو اقعها وهی دنپباد 4٥طمطمط‏ 


Anclent Geoghraphy, p. 9 edit. 1871 (1) 
Hogarth انثار هوجارٹ‎ )۲( 
Intoduction to the 'Translafion of the Oııran (fF) 
) التاري اغراق‎ ٠ - م‎ ( 


کے 


وآفث Av‏ ور و !وت Pan ناıو Rehoboth‏ ° ( سقر الكو ن 
> ص < FV e Fo‏ ۹( 

وقد ذكر العهدالقدم مکاناً پسمی‌حازور مدع1 فی صدد الحدیث 
عن کدار وهم ابن اساعيل ولكننا حى الآن لانعرف بلدا 
ممل هذا الاسم فى بلاد العرب . ولذا فان هذه الكلمة جب آلا تعد“ 
اسا لمدينة معينة . ولكا تعنى مكانا للاقامة الدامة ( كلة حازور 
Haxor‏ ) عى السن أو الاقامة الدابة على النقيض من كلبة بادية ای 
تعى الاقامة المؤقتة . 

وهناك بلدة شهيرة آخری ذکرت ف الحهدالقدم تحت اسم شیاوه 
ادن 7 فى بلاد إدوم سه4« ولفظة شيلوه معناها الصخر الى 
تطا بى كلبة الجر باللغة العر بية . وبطراء م٤مم‏ باليوتانية . وقد 
ظلت هذه البلدة الاخيرة مدينة فاخرة . حتى الحصر اليوناى . وما 
زالت أطلا ما قانمة بالقرب من سوريا إلى شال شبه الجر رة العربية 
وقد کان میناء يلات د اداع » على مقربة من خليج العقبه . يقح فى 
ملك أيدوم ×٥۳‏ وقد استولی علا أخیرآً قوم داود وسلیان . 
واتخذها الاسراتيليون لصادة قوا: تهم البحر بة . وکانت سفن سان 
Bevan’o Geogradhy, 9 (\)‏ 
lir. XLIX — 28 (¥)‏ 


١۷١ س‎ ١٤ < اللوك‎ )۳( 
\A* » A» « (Y) 


— (N — 


تسیر من یاون إلى میناء آجر يسمى أوفرر +نداون یقع فی جنوب بلاد 
'العرب”) . وقد تردد ذکر هذا الميناء فى الحهمد القدى . وكان من 
المرا كر التجارية . کا كانت عد أبضا تعرف ك ركر للتجارة 
والتبادل( 
وقد تردد ذ کر سبأً من بين مدن المن فى الكتاب المقدس فلك 
سباً مثلت فى بلاط ا ملك سلمان . وإلى جانب سباً ذكرت عدة مدن 
تجاربة أخرى فى المن . مشل روآمه اسهم . وأوزال امون 
( الى كانت تقع حينشذ ف المكان الذى يطلق عليه طور سيناء ) 
وحافیله ۸دانەمط ۲ ( الى کانت جزءآ من الحجاز فى بلاد العرب 
الشمالية الى كان بقطباء( الاسماعيليون ) آل اماعيل ) وغربال 
J” Cur—bonl‏ الى لا يعرف موقعها بعد ) . ولما كانت المدينة 
"الأخيرة . قد ذ كرت مرتبطة إإسم فلسطين . فر ما كانت واقعة فى 
بقعة ما فى شمال ال جز رة العربية . 

ول يتح العبرانبين أن بعرفوا من قبائل ال جز رة العر بية سوى تلك 
القبائل الى انصلوا .ما فى شئون السباسةأو التجارة. وقد كان المدينيون 
۱(7 ۲ الاوك + ۾ س ١۸‏ 
(۲) حزقیلی ج ٣٢۴‏ س٣۲‏ 
«() الاوك < ۱۰١‏ س ٠٣۳٤١‏ 


)٤(‏ حزقیل ٣٣‏ س۲۹ 
@hronicles,, XXVI.— F (e)‏ 


A‏ س 


والحمو نيون والايدوميون والالقة وا لمؤايون . جيرانبم وأ کفارم, 
وقد ورد ذ کر شعوب سباً وروآمه . الن ينتمون إل القحطا بين 
الذين يثاون م وبنو أماعيل قبائل ال جز رة العر بيةالاصلية . ف العهد 
القدم . وقد وصف الكتاب المعدس الاماعيليين بآنمم القوم الذين 
يتجرون مع بلاد ا لجز رة العربية ومصر.والذين اشآبكوا ف بعض. 
الأحيان فى معارك مع العبرانبين واتخذو | من المحدینرین ٩‏ حلفاء هر 
وللاساع لين تسمة آخر ی . هى الماجرين ەtنءمزهك‏ وقد أشير 
إلبم ف العهد القدمم بهذا الاسم كذلك“ . وقد أشارت التوراة“ 
إلى عشیرتبن من الاسماعبلہین فى قوله : د قطعان کدار ہھفهK».‏ 
« زخحراف نيوت اەنەاە»» . وهناك قبلة آخری قد أشير إلا 
اعون مه a‏ أطلق علہا ایرب اس معان نة . 


۳۷ سفر التکوین < ۳۲ ص‎ )١( 
۷٤ اأقناة < ۸ س‎ )۲( 
Chronic[es, vol, 10 (¥) 
Isaiah, hX — f (4£) 


کا وردت ف الكتابات الكلاسيكية ( ١٠ہ ٠١‏ ق .م) 


أول أغريق آل ببعض المسائل المغرافية هو هومس الذى تالق 
نجمه ف عام . e‏ ۰ ق .۰م . وقد کان شاعر ا ضن قصائده 
الاشارة ال دن و امار دة - وقد عرض للسور ين تحت ١‏ 
ری ١ه« (٠‏ تتصل بلفظة أرام الى وردت فى التوراة) أشارإلى 
العرب تحت اسم إرمی ااسورع (© 

وهیرودوت أو ل مۇر خ وجغرافی أغريقى عرف شیا عن لاد 
العرب وشعو ا غير أن معرفته ہا كانت حدودة کا یدو من اعتقاده 
أن الجر رة العر بية شل نابة للحمران فى الجنوب . وأن : نهر النيليقح 
عونل الحدودالغر ببة لللاد ( . وکان هل أن اليج فار ی ت إل 

الشرق من تلكالبلاد . ليشصل بين جز رة العرب وفارس۴ .ولكنه 


Ancient Geography Rev. Bevon p. 19. (۱) 


Herodotus by Ff. Cary Book, III para. 107. () 
Hid. IV para. 39. (¥) 


س ملاس 


کان يعرف أن هناك نمر يقح غر بلاد العرب . آشار إلبه تحت. 
اسم الخليج العرف . بدلا من البحر الاجر 02. 


مرو الررة المرسة ٠‏ 
أضافت غزوات الاسكندر فى الشرق . ف القرن الثالك قبل 
ايلاد . الكثيرإلى معاومات الاغريق ا ل جغرافة.عن المز رة العربة. 
حين أصبحوا يؤمنون بأن ال جز رة العر بية . حدها البحر الاحمر من 
الغرب وا-ثليج الفارمى من الشرق . والحيط المندى فى الجنوب . 
والفرات فى شماطما الشرق وسوريا . وتخوم مصر فى شاا الغرن کا 
أضافوا قا كيراً من سيناء إلى جزررة العرب « ولقدجارام فى هذه 
المعتقدات . ود و ا ذلك العهد کا يبدو من خطاب للقديس 
ولص سه + ٠‏ . ولكن المحغرافيين ختلفون فى هذا الشأن فى 
وجو د حدود طبيعية فى شمال غرب الجر رة العرية . ٠‏ 
ویعزی هذا الخلاف إلى أن میرودوت وپلنی پمنام 
قد ظنا آن الجدود الشمالية الغرببة . هى شبه جزرة سيناء . 
والبحر الا بيض المتوسط . وقصر الإخرافيون ال جزرة العربية على 
امنطقة النى تمتد من البحر الميت إلى البصرة وتدمس إمسصهه٣‏ وما 


Ibid II para. 2. (۱) 
Calatians, IV — 25 (¥) 


— س 
يكن من شىء . فالواقع أن النشايه الطبيعى فى الظروف الطبيعية 
والادارية . قد جعل البقاع المذ كورة أ نفاً تعى منذ ذلك المين جزءاً 
من الجريرة العريية . 


اقام البر رة العربء: 

سم الكتاب القدای من الکلاسیکیین مشل اروتستین 
Erotthines‏ و سترأبو 0طSta‏ و پل ومزاط الجز رقالعر بيه إلى قسمین 
طبرعيين . الشالى والجنوق . غير أن أفضل تقس للجربرة العريية 
الذى وضعه بطليموس . ف القرن الثانى اللادى . والذی عه 
الجخرافيون الأوروبيون من ذلك المين . وقد قسى البلاد ثلاثة أقسام 

(١ (‏ بلاد العرب الصضنخر ږة Arabia Petre‏ 

( ت ( ٻلاد العرب الضصıحر‏ وة Arabia Deserta‏ 

(<) باد العرب |لسعيدة Arabia Felix‏ 

ويشمل الق الأول الأصقاع انى تقع فى الشمال الغرى من 
الجزرة أى أن حدودها العْر به بمتد من حدود صر إلى بصری مأرة 
يشبه جزبرة سينا و حف ف الشمال الغرف . تدم والودمة وفلسطين 

أا بلاد العرب الصحراوية . فتض الأجزاء الداخلية الى يكتنفما 
الغموض . وحدودها الشمالية الشرقة متد من الفرات وبلادالجز رة 
وتنتهى إلى التخوم الشماليه الغربية من الق الأول 


ما الق اثالث ( بلاد المرب السعيدة ) فكانت تشمل مأبق من 
الجرررةاالعر بية . حيط بها البحر الأ حر من الخرب والخليج الفارسى 
من الشرق والحبط المندى من الجنوب . ومن‌الشمال العرب الصخر رة 
وبلاد العرب الصحراوبة ٠‏ وهی تشمل اجاز والمن و حضرموت 
وعمان والبحرين والعامة وت١‏ 
ولقد فح الاغريق والر ومان القسم الأول والثاق » فكانوا إذاك 
يعرقونهما خير المعرفة . ولا كانوا قد بجزوا عن غزو بلاد العرب 
السعيدة ( الى كانت دابا مستقلة عن‌النفوذ الأ جنى ی )فقد كانت معر فم 
ا قللة . ولقد أظرت تحوث الدكتور سار ګر Dr. Sprenger‏ 
ن ان قد وصف ف جخ راضته و وسين قبيلة وأريعا 
وستين ومائة مدينة وسين جيلا وأربعه ر ف بلاد العرب ابميدة 

کا ذ کر اسطفان وس وسدهط مممی وبلی مام عددآ من آماء سض 
مدن والقبائل فى الجزررة العرببة فى كتمم ولنكن كار ها قد درست 
معالمه وليس من الممكن الاهتداء إليه و لقد و صف الكتاب القدماء 
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(۴) ذكر ارون والمتر افون القدماء مدن بلاد العرب السعيدة الآتية 
( انظر د. ج. هو جارٹث س ۱۸ ) وحريطة وطليموس لبلاد الجز رة العر ية 
تاف سپرنیایان س ۷۱ . 
الأساء البو نانة الاساء المربية ملاحلات 
Macoraba ll le‏ مک ورب رل تھی عظم أوضخم ا 


القسم الاول واثاق وصفاً مفصلا لاانہم کانواعلی عل ہما ء غر أن 
الصعوبة قد نحمت عن تأسيس الغزاة مدن جديدة » أطلقوا عاس 


Jalgrappa lla - 
jum bia Lale 
Dumalhe lagi 
gra l< 


Thaimai lef 
Modiuna Uy ga 


Sapp hur Jê 

Adana lils 

Mariabn ll رle‎ 
Minai ڃڪlian‎ 

Negrnna lily 
Chalramoli J ga 


Gerralai yھ|lر>‎ 
Caltabaei Jll 
Naso0 yall 
Karqaee ىliر‎ 
Sabaee Jll 
Maccaln YS la 


QOmanun Jlagl . 


یارب اسم يطلى على المدينة فى الجاهلية 

يم مدنة ةم على ساحل المجاز 1 

دوما مديلة ف شمال الجز رة العريية 

جر مدينة تقم على ساحل أو الاجر فى 
الغرب من الحجار . العاصة القدعة لمود 

اء مدينة مم المحدود السورية المجازية 

مدن مبتة جوشوا على الجر الاجر بالقرب 
من البجاز 

حلهار مدينة قدرعة امن 

عدن مدينة قدعة بالمن 

«أرب عاسءة المن القدعة 

معن مدينة قدرءة بالين 

ران مدينة مسيحية بان 


حضرموت تم على ااأساحل بالقرت ءن امن 
چنوب بلاد المرب 


قرية «دينة بالحلصة 

کب مدينة فى اليمن القدعة 

» J » ©» ناشاك‎ 

» »«_ »J » کارا‎ 

3 J » » ا‎ 

کا مدينة على السا حل الغر ى ق اليم ن اجنو ية 
مان المقاطعة الفرقية يلاد المرب عسل 


اليج الفار سى 


امو تک Jaws Amilliéscota li‏ عاصمة قان 


الاق : 

١‏ - دمر mi Tadmoor‏ مدينة تح بالقرب من فلطین 
وعلى الحدود الشالة لاد العرب » اسا سیدتا سلہان کا ورد ف 
العهد القد ٠‏ . ولقد استولى علا الرمانسنة۰ م واستبداوا بليرا 
43ر Halınyra‏ ۵ , 

۳ راط . مڙÎب û Ribat ~ı. Moab‏ مدينة كانت 'تقح. 
ق بلاد العرب الصخربة على مقربة من البحرالميت وكانت الو طن 
الر تسى لعرب منمؤاب وقد استبدل الرومان ار ولس Areopolis‏ ` 
باسعها الأرل وقد دەر ھا زلوال سنه 0م , 

۳ س شیر eısng‏ كانت مدينه تح القرب ٣ن‏ رباط ماب 
Ribat »ı- Moab‏ و كانت المقر الر ئیسی للعرب الاندو مین ٥0ع‏ 
ولقد حرف الرومان اسما ل دوسترا Bortra‏ بالعيرية . 

٤‏ ارقم اوم مھ کانت نسیشیاوبالمی ربقو بطر اءبالیوتانة. 
وكاقت قصبة شال الجر رة العربة تجت حح Midianites jiy kl‏ 
ولاک ظلت كذلك ف عهد البنطبين Nabataeans‏ ادن جاه وأبعدم, 


۱۸ س‎ ٩ =< الملوك‎ )1( 
Josephus, vol. l. p. 428. (¥} 
Bevar, p. 202. (%) 
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ولقد ظلت مدينة على جانب كبير من الأهمية فى عهد الرومانبين . 
هسر باط عمو Ribat-i ~ Ammon Û‏ . كانت عاعمة أعرب 
الامو نين .3 الجا نب الشمالى الشرف من جز رة العرب اأصحرأوبة 
وقد اطلق عابا الاغر یق اس فیلادلفیا »° Ph adepia‏ يث أعاد 
بتاءها فىلادلق وس وuەامام4مراط‏ فىالقرن الثالك قبل اليلاد . 


ا ئل الجر ر ۳ اأعر ب 


كانت معرفة الكتاب القدماء لقبائل العرب مقصورة على تلك 
القبائل الى اتصلت بهم من النواحى السياسية أو التجارية . ولقد ذكر 
جغرافيو الاسكندرة من الاغريق والرومان مثل وا٣‏ وسترابو 
Strabo‏ ود دورس هه01 وېطلیموس 01م وا من 
مسين أو ستين من قبائل الجزرة العربية ولكن هذه الاماء 
قد أصامما من التحريف . فى بلاد اليو نان والاسكندرة وروما 
ما يجعل الانسان يعجز عن التعرف علما . ومع ذلك . فالقباثل 
التالية مكن أن فققما بعد التمحيص . 

4 عاد - إرم كانت أقدم قباثل الجزرة الحر به الى حلت 
اقرب من حصرموت وأشہرها . کا هلت عدد کیر من آفرادها 
قبل‌الغزو الإغريق » وليقدر البقاءالا“ لجانب يسير منهم وتعنى بذلك 


Josephus, p. 192 ( Ed. 1822) ۰. )¥( 


اتباع ی أله هود ( هيبر #٥٥٥١‏ ) ولقد ذكر الحغرافيون الاغريق'. 
هذه القہلة تحت امي ادرمیتای 0مانصمةة ( فالمقطع أدرم ةو 
يقابل عاد إرم وتاى مهه معناها قبيلة ) وإن كان البعض يظن أن 
هذه الكلمة هى حضرموت ولك مثل هذا التفسير يلق اعتراضاً » 
إذ أن هذه الكلمة تكتب باليو نأنبةًامائاەسها»n‏ . 

Thsmud yf ۷‏ ظل أولثك الذين ل بلكوا منقبيلة مود _- 
عندما نزل بهم عذاب اه یقیمون ف مو طم القدم عدین › بالقرب 
من الحجاز » أثناء العصر الأغرينى » ولقد كتب الجغرافيون من 
الأغريق والرومانهذه الكلمة بطر يقترن « Thamydal, ‘Thay dite‏ 

۲ حضرموت » لأتئل هذه اقيلة ف الصو اندبة أمية 
عن الينيين » سواء من النواسى النجارية أو السياسية ولقد كت 
الاغر یق عل هذا المر rota‏ ; 

۽ - النبطيون 6صھەaاە Na‏ ‰؟ كانت البقاع الى نمتد بين 
نجد وساحل البحر الا حمر والعقبة والصحراء السورية » يقيض على 
زمام الأمن فا » أحفاد نبط ٤ط‏ بن ا"ماعيل ف الفرن الثانى والثالكف 
قبل الميلاد .وقد كان الرومان والأغريق على صلات سياسية بالنيطيين 
لذن کان وا بسكنون البطراء ٠‏ 


ه - القدار بون واءهه» ٣۵۵‏ حك الججاز منذ الف ببنة قبل 
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ايلاد آسرة قدار عخهه» أحد أبتاء اتماعيل ( ومن تسله جاء نى 
الإسلام ) ولقدكتب ( نطق ) الإغريق كابة قدار بعدة طرق أ كثرها 
قبولا کدارنی نسددهں ک) نطقها بلنی ومام(“ » ولقد نہب 
الأغربق ف وصف قياثل المن مثل المنياى :دمن« معين بالعر ية ) 
وسہای ت٥aەھء‏ (سباً بالعریة) کا ور دوا ذکر آوما تتای‌نمانەمص0 
( الامو نيون ( وجرهای Gerrhaoi‏ ) سکان القر ية الوأقعة بالمامة) ف 
کي الجغرافية » وقبيل ظهور الإسلام حم liklذرة Manadhira‏ 
اليرة تأ بعين فى ذلك لدولة الفرس › بنا ح& .Chassanids Ail‏ 
بعض جهات سوريا تحت ظل الإمبراطورية الرومانية . ولقد آسہب 
الكاب من الإغريق فى حديہم عن هذه الشعوب أيضاً . 


Bevan,s Ancient Geography, p.108. (1) 
Ferster’o Geog. 1. Pp. 244. (%)} 
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برد المرب : 
دم آن بلاد العرب شبه جزيرة .فقددر ج سکانما عل آن سمو ها 
( جز رة العرب ) ولقد كان العرب دانما عدون بلادم . ف کز 
يتوسط العال المعمور . وقد تبعهم فى ذالك بض الحدثين من العلماء . 
مأل د ج . هو جارٹ D. 0. Hogarth‏ وسر وليام مور 
Sir Wilaim‏ غير فی أن بلاد العرب تتخذ مو ضعا فیقاب العا 
القدم . LÎ‏ الاقام الى تجاور بلاد العرب.فهى فارس ف ‌الشرق واهند 
ف الجتوب والمحبشة والسودا ومصر فى الغرب » وسورا وال جزائر 
والعراق فى الشال . 
عر ور ار رة المرب : 
عرف ال جقرافیون العرب أن بلادم تعد من الغرپ بجزء م 
الصحراء السورة ر بمتذ بين البلقاء إلى يلا بالقرب من العقبة ) وفى 
#لجنوب الغري البحر الأحمر ومدين والاراضى الى تقع بين جدة 
وساحل | ھن . و الجنوب ا حيط الملدى وعدن » ومن ظفار حى 
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Mulra ga‏ وف الشرق خليج عبان اليج الفارسى ومهرا وتمان 
.والأرض الى تمتد بين البحرين إلى البصرة والكوفة وأما فى الشمال 
افيحدها الفرات والبلقاء » ويمعنى آلحر جد أن جزبرة العرب عدها 
اليج الغارمی وخلیج عبان شرا وافی أهندی جنو با » والبحر 
إلا ر غر با وخليج العقبة والشام وفلسطين فى الشال الخرى والفرات 
فى الشمال الشرق . 

وإذا قرنا بلاد العرب کا ر مها جغرافيو العرب ا كما وصفها 
"العبريون والإغريق والرومان تبين لنا نما كانت فى الحالة اللأولى 
أصغرم نا فال حالة الثانية إذ أن شبه جز رة سينا كلها وجزءآً من بلاد 
العرب وسور ا لم يكن معتنى بها وليس ذلك بخاف عليتا » لن 
الإغريق كانوا قد استولوا على البقاع السالفة الذ كر الى ل يستردها 
العرب حى ظهور الإسلام > ومن ثم أعتبرها ال جخرافيون العرب 
لا ندل صن نطاق بلاد العرب ( کا نپا منسلخه عن e‏ 
والواقع آنہا کانت دانما کون جزءآ من بلاد العرب لما بنا من 
“عات التشاه . 


سار ازل المرب : 


جرى العرف بين الجغرافيين العرب على تقدر المسافة على ساس 
الوقت الذى بستغرقه الإنسان فى اجتبازها من أحد أطر افها للطرف 
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الآخر » ولقد ذكر بو الفدا فى كتابه (تقوم البلدان) أن بلاد العرب. 
عكن أن يقطعها المسافر فى سبعة شور وأحد عشر بوما . ولم تمسح. 
الجزرة العر ببة مسحاً حدياً البتة » ومهم يكن من شىء فن ا موكد نبا 
بلاد شاسعة أ كبر مساحة منشبه جز رة المند » وبلغ مساحتا أربعةٌ 
أمثال مساحة فر نسا وألانيا معاً » إذ تد من الشمال إلى الجنوب ممسافة 
آلف وخسمائة ميل بين دورسعيد وعدن . وهن الغرب إلى الشرق (من 
دورسعیدال الفرات) اس فة سنابة مل . آما مسا حا فتقدر بای عشر 
مايون من الاميال المر بع . 
المععال اة 

إن بلاد العرب الشاسعة قليلة السكان إلى حد كير وهى رملية 
جبلية . كما أنبا صحراء مقفرةفلابلة المياة وليس ما آنبار تستحق ال ذكر » 
والسكانيعتمدون عادة فا حصو لعل المباه» عل الجدا ولال بجر ىمتدفةة 
عل جو انبا مال وا لخرانات والا بار فى الاراض المنبسطة والمناخحار 
جاف» و تعتبرالصحر|ءالشاسعة الى تمتد بين سو ر باو ال لز رةالعر ية كش 
سارى بلادالعرباتساعاو يسما العرب الصحراء السو ر بة ينا يطلقعاما 
غير العرب‌الصحراء العربيةوياما من حيث المساحة الدهناء (ومعتاها 
الصحراء الرملية ) آو الربع الخال » وتقععند خط عرض ١+‏ شالا 
وخط طول ۲ شرقا وتہلغ مساحہا ٠۰ ١‏ ۵۰۰ ۲ ميلا مس بعاء وتخترق 
بلادالعرب آضخ سلاساها ال جبلية من أقصى الجتوب (الون) إلىالثمال 
( سور ا ) وتعرف يبل ألسرات » وتبلغ أعلى قتا ار تفاع ۰ قدم 


وکا ذكر نا آنفاً » فإن بلاد المرب قد خلت من الانہار الخليقة 
هذا الاسم » وللكن هذا النقص تعوضه الجداول الى تجرى على 
جوا نب الجبال » ما جعل سقوطا فى هذه الجوانب والاودة خصبة 
وقد تكون هذه الجداول الى تتدفق إلى حانب بعضبا نرا كاذيا 
قد يغور فى رمال الصحراء. أو يصب فى البحر. وقد آقام ملوك 
العرب ف العصور القدمة السدود ليصدواجر يان ا جداول انما كانت 
إذا مافاض ماۉھا: :هدد باخطار جسيمة . ويو جه عام r)‏ تتمتع كير 
من المدن و المتاطق' العربية الساحلية بالخصوبة وخاصة فى ن نال 
تقع على ساحل الحبط المندى والبحر الأحر . ولذاعرف هذا الجزء 
عند الأغريق بيلاد العرب الصيبة . وتعد عمان وحضرموت وبجد 
والطائف أ كثر بلاد العرب نخصوءة وثروة . 


سات برد العرس : 

تتألف معظ حاصلات الجر رة العربية من المر والتفاح وكثر 
من آلوان الفا كة الاخرى وتتنار الأراضى الرراعية هنا وهناك . 
ولقد عرفت بالادالعرب بین شعو ب العال القد مناج ألذهب والفضة 
والعطور وكئثيرآ ما شير إلى مناجم الذهب والبخور ف بلاد 
المرب فى التو رة وكتابات المؤد ين القدماء . ولقد أسهب الممدافى 
Huiton‏ & و صف اناجم فى بلاد العرب ف مو لفه ا جز رة 

(م - ٦‏ التاریخ المغرافى قران ) 


العرب » بنا وضع برتن مس5 كتابا فى الموضوع تمسه يعنوان 
«مناجر الذهب فى مدن » . وتعج سواحل عان والبحرين باللالىء 
حيث يعمل كل عام آلاف الغطاسين ف استخراجما ولكن التجار 
العرب لا بكسبون من وراء هذه المنة سوى القليل . آما نصيب 
الأسد فدخل ف خزائن الشركات البر يطانة وف سنة ٠۹٠۰‏ .قدرت 
اللآلیء الى استخ ر جت من البحرن فقط باثی عشر آلف من ااشہات 

ولا بعدل الحصان حروان آخر من الحو انات الم ى جودة ف بلاد 
العرب . فى جماله وسرعته .عل حين أن الحل أ كثرها نفعاً وأ كيرها 
قيمة کا توجد ما الغزلان والسباع . ولقد ذكر هيرودوت القعابين 
الطائرة السامة ببلاد العرب . وهو آم یؤیده ۔حدیت موسی . غير 
آنا قد أنقرضت الآن . 


أقسام اللجز زره العر ية 
قم الجخرافيون من العرب بلادم باستشناء العراق وسورا 
العر بية . إلى خمسة أقسام . تامه حسهده؟ والحجاز معط ود 
مع والمن وألعارض همه ويعد كثير من الحعرافين الحدئن 
تبامه جرءآ من المجاز . ويعتير جيل السراة . وهو أضخم ساسلة 
جبلية فى بلاد العرب حدآً فاصلا . وهذه السلسلة الى تمتد من أقصى 


٠١ سغر تثنية الاشتراع + ۸ س‎ )١( 


الجزبرة العر بية قسمين شرقيا وغر بب . والقسم الغرف الذى يتير 
صخر مساحة من الشرف تد من الحدود السورية إلى المن وينحصر 
بين سفو ح الساسلة الجبلية السالفة الذكر وساحل البحر الأهر . 
وهو المعروف بالحجاز . وتسمى الأراضى المنخفضة الى تقع جنوب 
الحجاز . وقبالة الين يإمم تهامة . وألْغْور إمطG‏ (وش تی الأراض 
المنخفصة ) . ما الجزء الشرق الذى رتفح وجه عام متداً من جل 
السراة إلى أرض العراق . فالّه يعرف باس جحد ( وهی تعنى الأرض 
المرتفعة ) . ما البقاع المر تفعة قليلا الى تقع بين تبامة ونجد کا قدمنا 
فتسمى الجاز نها تقف حاجزاً بين هاتين المنطقتين ( وكلمة بحجاز 
أو حاجز تعنى الفاصل أو السد ) . وتعرف العامة وعبان والبحرين 
وا مدن الأخرى الى تقح بين العراقق عند حدودما الجنو بية المتصلة 
بنجد والخليج الارسى باسم العارض لان هذه البقاع تمتد فى خط 
منحنی وکلبة عارض لعی الاتحناء . ويس القسم الجنوفى الذى متد 
بین سواحل البحر الامر حى خلیج عبان ( باستثناء المحجاز 
والعارض ) بام ان . ا بلاد خصية مبار ( والمن معناه 
البرك ) . 


9 . 
لم المار س ٤‏ 


وهو يشمل ثلاثة أجزاء المامة والبحربن وعمان . 
١ (‏ ) المامة: وحدها من الشرق عبان والبحرن ومن الجنوب 


ا 
.الأحقاف يذه ( الصحراء الرملة ) ومن القرب اللحجاز وجزء من. 
بلاد الین ومن الشال جد . والجرء الشالى من العامة عل درجة كبيرة 
من الخصب . وكانت العامة فى الحعصور القدمة .ء موطنا لطسم . 
وجدیس( . وأشرمدنما حشر Hi‏ ( أو قزية طمتعدQ‏ ) وجعدة 
ممه وقد ظلت آثار هذه القبائل من أبنية وقلاع منتشرة فى العامة 
حى ظهور الاسلام . وكات مدينة حجر الى تعرف كذلك باس 
قربة الموطن الرئيسى هذه القبائل وينسب إلى العامة د الزرقاء » وى 
المرأة صاحبة العيون الررقاء الى قل آنما بلغت من حدة البصر 
مامكا من النذبق برؤبة العدو . وهى على مسيرة ثلاثة آيام (نعوآً من 
لاثین میا ) . 
وقيل ظهور الاسلام . كانت المامة مسكناً القبيلة المشورة الى. 
عرفت باس بی حنيفة ۸٤ن«‏ «نه8 وهى من بطون‌قبيلة بكرن وائل. 
وقد قدموفد من‌هذه القبيلة على النى صلى الله عليه وسلف السنة الثامئة 
للهجرة واعتنقوا الدانة الاسلامية . وينت إلى هذه القبيلة مسيلمة 
الكذاب الذى ادعى النبوة وقتل فى حرب الردة فى عهد أف بكر . 
(ت) البحرين : وتعرف كذلك الاحساء موصت . وهى تطل, 
عل الخليج الفارسى . عدها من الخرب المامة . ومنالشرق اللي 
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الفارسی . ومن شال الكو بت والعراق . پیا تقع عبان فی جنوبا . 
وا سبق أن قلنا قشتہر البحرین باللکلء حیث يعمل فی استخراجبا 
آلاف الصيادين كل عام . 
ودنا التارخ ا للبحرن أن جديس ونهھق الى 
احتلت المامة بعد هز م طس س قد طردها ملك المامة حسان 
شر إلى البحرين . وحلت ت ف ربوعها من بعدم قربلة عبد 
'القيس ( العدناية الأصل ) ٠‏ ا شا ركهم فىسكتاها بعضبطون ربيعة 
اه #طةع وف القرن السادس الميلادى ( وقعت البحر ن تحت سيطرة 
الفرس) وکا المناذرة ولاة العراق والمدنانجاورة من قبل الفرس 
»و قل قتل الشاعر العرفى المعروف طرف بن العبد Jarafr‏ بالپحران 
وى من أحد المناذرة . وف القرن ااسادس اهجرى . اعتتق اع 
البحرين . المنذر ن صاوى Kundhin, son of Saw‏ مح بقيڭ اتباعه 
ورعيته من العرب الدن الاسلاى. وقد قدم وفد من قبيلةعبد القيس 
اليحرين على النى (لبايعته ) . وما ثي الدهغة أن القراميطة 
f 9 Qaramatab:‏ خليط من المسلمينو. اجو سان دممتعدس قد اختاروا 
هذه المنطقة م ر كرا لنشاطهم السباس ٠‏ 
(<) عان مده حدما من الشرق خليج عبان ومن ال جنوب 
:يط المندى ومن الغرب الأحقاف ( ععراء الرمال ) ومن الشال 
تالحر بن وت تتمتع البقاع الى تقح على الساحل بالخنى والاصوة . 


وأغظم جبانما الجيل الأخضر د عمسم »النى يبلغ ارتضاعه. 
٠‏ متر » وجيال عمان غنية مناجها و[نبارها وجواهرها . وآما 
وديانبا فك ثر فا الحبوب والفوا كه والاعشاب العطرة. وى مشورة 
مما رف فما من الياد الأصيلة والبقر والماعز . وينسب مؤرخو 
العرب مدينة عبال لہان ki Oman bin Cahte, jllطhkحê jı‏ 
ينسم العهد القدم لان بن لوط غه صاط وقد نزل فی ر بوعها فرع 
من قبيلة أزد مده الى تعرف أ سد هدو قبل الاسلام . 
کد 

يبلغ ارتفاع جد (وهى هضبة خحصيبة تقع فى وسط بلاد الحرب ). 
٠‏ مقر فوقق سطح البحر وتعيط با الصحراء من ثلاثة جوانب . 
ولذلك فقد أمنت شر الغزو الأجنى والتدخل فى شونا » وعحدها 
من الما ل الصحر اء السورية ٠‏ ومن الغرب ععراء المحجاز ومن الشرق 
الأحقاف, , ومن الجنوب المامة ‏ 

ولقد كانت نجد الوطن القدم لقبيلة بكر بن وائل الذائحة الصيت 
( المعروفة ) حین کان رآسہاکلیب اذى كان مقتله نذا بنش وب جرب 
ضروس بین بکر وتغلب لم تنطنٰء جذوتپا مدة أربعين عاما وفى 
آطر اف جد نشت ملک كندم,الجر ببة الى كانت تساوى ملك الليرة؛ 


قوة وعزة ومنعة ولا اعتنق قباذ مدمه والد آنوشروان دانة مزدك ٠‏ 


ا 
تبه حكام كنده (رغبة فى الظفر برضا الامبراطور الفارسى . 
لاضعف شوک المناذرة ) فى اعتناق هذه الديانة الى قادتهم ف النباية 
إلى السقوط والدمار . 

وقد اتخذ احفاد عدنان بلاد جد وطاً ل منذ القدم واستمروا 
فا آمادا طويلة ونزل بعدم فما طى إحدى البطون المشمورة لقببلة 
كهلان نزلت ف البقاع ا جيلية کا استوطن هذه البقاع عشيرة غطفان 
الى قاد الرسول علا حملة لتأدييا فى العام الرابع للهجرة کا نزلت 
قبيانا هوزأن وسلي ال جانب الغرف من جد الذى سکنته احدی بطون 
قبيلة طى وه البطن الى ينتمى إلا حاتم الطانالمشمور وده وكرمه . 


تعد الين كش بقاع الجررة العربية خصوبة ومدنية . حيث 
كانت موطنا العلل والحضارة . قبل الاسلام وبعده على السواء » 
ويكتنف الغموض تار ها القد . وما يدل على ماضہا الزاهر آثار 
الابنية . والقلاع الى تنتشر فی جنباتپا ٠»‏ وقد قامت الاميراطور يات 
الجاورة الرومانية والفارسية والمحبشة بجحملات لغزوها أصاب بعضما 
النجاح . وقد ترك المؤرخون الاغريق والرومان وصفا حافلا 
بالبيانات عن الم كا أن المتخصصين من علباء الأثار أسهموا فى 
هذا المضار . 


ته ۸ س 

وقد أصاب حدود المن الادارية كين من التغبير فى عصور 
مختلفة » وى ظل حكو مات متبايتة . وحدها من الجنوب البحرالعرى . 
ومن الخرب البحر الأحمر . ومن الال الحجاز ونجد والمامة . 
ومن الشرق عمان والبحرين » وف ضوء مأ وقفنا عليه من ما ضما 
الزاهر » كانت تنقسم عدة ولايات كانت تسكنها قبائل كثيرة مثل 
المالقة Amalie‏ والaعنيون‏ مەس« وقوم عاد وسياً وحیر 
الذبن أسسوا فما عالكهم فى عهود متفرقة ( سوف عرض للتفاصيل 
ف مناسباتما ) وقد آقاموا مبانى راثعة ما ترال اطلا هما شاخصة للعين 
وقد شيدوا السدود لضبط مياه البنا بیع الى تنحدر إلا من الال . 
وللاستفادة منا فی آغراض الری. ولقد ورد ذکر سدد مأرب أ كثر 
هذه السدود شبرة . فى القرآن الكرمم أيضا © , ولقد قام سکان 
امن بدور الوسيط فى تبادل التجارة بين المند وفارس واألحيشة 
ومصر والعراق ومن بلاد العرب . 

ولقد كانت الين إذا ذاك مركزا لتجارة المعادن والتوابل . 
جاكانت تصدر العطور لبلاد العا المتمدين . 

ولقد استولى الاحباش على المن » قبل ظهور الاسلام بلحو 
قرن › وبسطوا علا نفرذم مدة سبعين عاما . مم حل مكانیم الفرس 
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بعدذلك وقد اعتنق الاسلام بادمان مصطهدع حا الین الفارسى فى 
العام السابع للهجرة کا اعتنق الاسلام أيضاً سكان الين ومعظمهم 
من الود على ند على بن انى طالب فى السنة العاشرة للهجرة کا أسلست 
قبيلة "مدان العنية المعروفة . 
وقد دفنت بعض مدن المن القد مة کا طمرت الرمال بعضما الأخر . 
ولکن عددا منپا ما بال عامرا ون ترت آماءها وکن الج 
على امتداد سكالا ما أورده اليعقوب المؤرخ . من حقاثق . حيث 
قسمها إلى أر بعة ونمانين فسا » وأ كثر هذه الاقسام شهرة هى : _ 
(۲) حضرموت : تقح على ساحل الحيط المندى وعدها من 
الجنوب الحيط المندى » والربع الخالى والاحقاف من الشمال › 
کا تحدها صنعاء من الغرب » وقد كانت ف الأصل موطن قحطان 
( يوقطان أو چوقطان ) الجد الأول لقبائل المن العريبة » وقد ورد 
ذکر احد ابنائه الاثنا عشر »› هازارمافت ۸٣۵۷٥٤۸‏ ۵ فى الحهد 
القدے <۹ عا حملا على الظن أن هذه البقعة سميت باسم أو 
سكانبا » وفا أسس اهلها ولاية مستفلة » جاء ذكرها ختصرا 
فى تاريخ بن خلدون<". وقد كانت أيضا الوطن الأول لعاد ونود 
وأن قوم عاد قد هاجروا بعد ذاك إلى الأحقاف واستقروا با . 
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. (ت) مدن الاحقاف : الربع الحالى الذى يشمل أجزاء من. 
المامة وعمان والبحربن وحضرموت والشطر الغربى لليمن غير صا 
لسکنی الانسان وإن کانت بعض الشعوب قد نزلت بالبقاع التاخمة › 
وعاصة الجزءالذى متد من حضرموت إلى نجرأن » ورغم أن هذه 
البلاد مهجو رة الآن إلا أنما كانت موطن قبيلة عاد الى حلت علا 
لحنة ابت فحاق با الدمار . 

(=) صنعاء » وهی ولابة فی قلب العن ومرکز ألحضارة العر بيه 
القدية » وتقع على ساحل الحيط المندى والبحر الأحمر فى الركن 
الجنون الشرق لبلاد العرب» فىذلكالمكان فام المعينيون والميربون 
والسبأيون ما لكهم الكبيرة کا بى هنا السد المحروف وقد كانت 
ظفار هغه2 وآزال ۸1ء0 ومأر ب اھ« عواصم هذه الذول 
الختلفة »)ا أن ملك سباً تنتمى إلى هذه البلاد > وقد شيدت القصور 
الذائعة الصیت ف صنعاء متل مدان › ونعیت 16 وره طم 
وسر وه طەسہھی ومدر ٣ھهه"‏ وقد شاهد امداق بمومه۴ يسه 
آطلال هذه القصور فى القرن الرابع المجرى . 

(ء) بجران وهى مدينة صغيرة بين الاحقاف والعسير › وقد 
ڑل ہا فى العصور القدعة بحلة بن نزار ٣ھوهN‏ ۸ط ۾لازه8 من نسل 
بى اساعيل » وقبل ظهور الاسلام نشر الرومان والحبشان المسيحية 
فبا »> وقد بذلت ملك الين الهودية جهودا قوية التحويلهم من 
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السيحية إل الهودية » أولكن الامبراطوريتين الرومانة والحشة 
السيحيتين كانتا دانم تبان لانقاذم » وقد كانت هناك كنيسة على 
جانب كييرمن الفخامة والرونق ف نجران» عرفت بين الحرب « بكعبة 
بجران » وف السنة الناسعة للهجرة قدم وفد من مسبحى ران 
للشول بین یدی نی الاسلام وسح م بالتزول ف مسجد ارول : 


اناز 


أشار العهد القديم إلى المجاز الذى بقع على ساحل البحر الاحر 
تحت اسم فران صمعه۴ على آنها من البقاع المقدسة . وحدها مس الشرق 
جد ٠‏ ومن الجتوب العسير . ومن الغرب البحر الأحمر . ومن الشمال 
سوريا الحربية ( وبلاد العرب الصحراوية ) وتخترتق هذا الاقلم من 
الجنوب إلى للشمال ساسلة من الجبال تحرف يحل السراة . ويبلخ 
ارتفاع عل قمها ۸٠٠٠‏ قدم . وتحمل جداول الياه الى تلع من 
الجبال . الخصب للأرض الى تسكثر فا الحداثق والاراض الماللة 
للزراعة : والجزء الذى يقع على ساحل البحر الأحمر . أكثرها 
خصو بة . وبقة الأجزاه صعراء رملية يستحيل فبا قيام الزراعة . 
وأ كر المدن الساحلية بالحجاز جدة . ميناء مک . وتلييا ينيع + ميناء 
الدينة وآم مدن المحجاز مكه والمدينة والطائف . ٠‏ 

(1) مک ,: تعزْف :مك أو بك بأم القرى . وهى قصة ال مجاز ‏ 


آنشأها انی ابراھے . حیٹ ھاجر لہا إبنه اماعیل ۔ وولد ۔ہا تی 
الاسلام . وتقح َ خط عرض ٣۱,۳۸‏ شالا . وخط طول 
۹ شرق . 

ويبلغ ارتفاعها ٣۳۰‏ مترآ عن سطح البحر . وتبط بها الجبال 
من جميع الجهات . وفى الوقت الحاضر يبلغ طوطما من الشرق إلى 
الغرب ثلاثين كيلو مترآً تقريباً وعرضما من النوب إلى الثمال كياو 
مت ونصف تقريآ › 

وف سنة ۲٠۰۰‏ ق . م كانت مكة سكزآ لطرق‌القوافل التجارة. 
وفى سنة .٣ق‏ . م على وجه التقريب .وضع (براهم وابنهاسماعيل 
قواعد البيت العتبق ق . على ركه الله . وى اللكعبة . 

وقد ظل أحفاد اماعیل يسیطرون على هذه البقاع حت بزغ نم 
القحطانيين . وف العصر الاخير أفلح قلصسّىٴ Qusayy‏ من تسل 
اسماعيل ف تأسيس ملك له. ويعتبر قصى هذا ال مد الأول والؤ سس 
ا هاشم . الذبن أصبحوا عل مس الزمن سادة هذه المدينة ء 
وقد أقاموا م نک مة من آنضسہم . واختاروا من بین رؤساء 

ثرم من وكلوا إليه الشثون الإدارة الختلفة › وقد أستقر بعض 
العرب من بى اسماعيل ف المدن الجاورة لمك . 


.)ت( المديية : وقد عرقت ق بادیء الاس بإسم برب . 


وحن احتارها ( اصطفاها ) الرسول لسکناه میت « مد ينة الى »> 
صلى اق عليه وسل » وآصیحت عل م الزمن تدعی المدينة فقط » 
وترتقع المدينة عن سطح البحر مقدار ۹ متراً > وتقح عند خط 
عرض ۲٤ ٢۵‏ مالا » وخط طول هه ۶ شرقاوهی تقشع فی مال 
خط الاستواء » وفى فصل الصيف ترتفع درجة حرا رتبا إلى ۲۸" م . 
بنا تصل ف الشتاء إلى ١‏ "م فوق الصفر نارآ » وه" م تحت الصفر 
ليلا ء ومن مم تتجمد المياه فى الشتاء ( تتجمد مياهما فى فصل الشتاء). 

وكان المالقة آول مر نزلوا مدينة يب ثم تبعيم الهودء 
فعشيرتان من قبلة الازد ۵ء۸ تعرفان بالاوس والحررج » ولقد 
أطلق التى صلى اله عليه وسل لفظة الانصار على هاتين العشيرتين 
eS‏ بالدبانة الاسلامية › وقدموا المعونة وأفسحوا صدورم 
وآتوا جانبهم وكرموا وفادة المهاجرين . 

( < ) الطاتف : ھی جدررۃ بان توصف بانما فردوس المجاز 
ولذلك فهى مصطاف لسراة الحجاز وآغنيائم ء يقضون ا فصل 
الصيف ۔ ‏ آنہا مكان عى وخصيب » ولقد ذهب الرسول صاوات 
انت عليه إلى الطائف دعو أملبا إلى الاسلام قبيل مجرته إلى المدينة ء 
ولكنهم أعرضوا حى عن جرد الاستاع إليه » وقد ضرب النى 
عليه الصلاة والسلام علا الحصار فى السنة الثامنة للهجرة » وف السنة 
التاسعة لليجرة اعتنق زعم قبيلنها الاسلام » وكان ذلك سيا فى اغتبال 


وف من هله القبلة على الى صل اله عليه وسل ودخاوا ف[الدين 


لہ تیار اژفری : 

من الاما كن والمدن اليد رة بال نکر فی الحجاز مايل : س 

١‏ الحوف أو وادى القرى » وتقع إلىالشمال من المدينة » حيث 
ازلت ا مود و حجر ٢إنا؟‏ واتخذوا حجر عاصية »> ولقد ورد 
ذکر هذه المدينة وسکانپافی الق رآنالکم ۰ وشاع ذکرها بام مدان 
صا اسم نیا صا . 

۲ -- تبوك : أقام بها الرسول عليه الصلاة والسلام زمناً لبعد 
العدة للاقاة جوم الرومان > وف طريقه إلہا ص مدينة حجر 
Hijr‏ أا . 

۴ خيب : تقع إلى الغرب من المدينة » وكانت حصن الود 
.الحصين ¢ و سکر نشاطہم السیاسی ٤‏ وقد غراها الرسول عليه الصلاة 
. والسلام ف العام السابح من المجرة . 

E:‏ : على ساحل بحر الاجر قبالة مدينة ججن: 
وکافنت موطن النى وشح Joshua‏ ٣و‏ سيدلا مو سی ء6 کانت عاصمة 
-حكومة مدن . 


ےہ ن٩‏ — 


وقد کانت هذه ادن السالفة الد كر , ۳ وک الود حن ظهر 
الالام » وکات غم بها حصون منيعة » ولكن المسلبين ل يلشوا آن 
ارا عاف اة زرل شل إق غل ويز 


سو ريا العربي : 

وقد سماها الاغريق بلاد العرب الصخرة د اه۴ ماله › 
وتشمل المنطقة الى متد فى سور ا أو مصر والصحراء السورية 
والحجاز ونجد » ولمذا الجزء من بلاد العرب أهميةتارعخية » فن هذه 
البقعة کم موسی ربه على جل سيتاء » وعلى مقربة مها تقع أرض 
امياد الئی وعد اه .ہا بى اسر ائيل »ا أضافت البحوث الارية إلى 
أهمية هذه البلاد ء ولقد آقام المالقة بذه البقاع وأرسوا قواعد 
مل قو بة استطاعت فى بعض عصور ازدهارها أن تبط نفو ذها 
عل العجاز نفسه وكانت هذه المملكة تشمل البلقاء وعمان وبمرى 
ودس وغيرها » ولقد كان المدينة الا خيرةمشهورة بنشاطا النجارى 
وقد تعرض الحرب فی آمثالم لذکر الزباء مہ ( ذینویا ) ملک 
تدم » وقبيل ظهور الاسلام يعض الوقت ميطر الغساسنة علا 
واتخذوا من بمرى عاصبة مم » ولقد ذکر الممدانی أن پى جل 


۾ ا۸ ۵۳« قد نلوا بسو ر ا الحر يبة بعد الاسام حيث امتد نفوذم 


لی حلب » ٥مهA1‏ ولقد شارکہم ف هذه البلاد بنو رييعة وم فرع, 
من طی کا ازدهرت بالقرب من غزه » بېعض بطون جذ ية » وحین 
ظهر الاسلام كانت هذه المدن والقرى فى د العرب المسيحيين وألهود 
تحت سبادة الامبراطو رية اليز نطية 


المران العريى : 

عرف الاغريق العراق العرن بإ بلاد العرب الصحراوية 
Arabi Dessrata‏ و تشمل المنطقة الى تمتدبين لیج فارس والفرات 
والصحراء السورية ونجد » وقد أسس الالقة فى هذه البقاع ملك 
كبيرة فى الاز منة القدمة كا حلت احدى بطون ريعة هذه 
البلاد بعض الوقت » ولقد أمس العرب ف عبد الدولة الاسلامية 
بام ثانى الثلفاء الر اشدين عر بن الخطاب » مديتتى اانكوفة والبصرة 
التين ظلتا مدأ طويلا من المراكز المامة للآداب والحضارة 
والثقافة الحر ية 

وقد ذکر ابن خلدون أن عبد 14ط قد وضح اشن دولة ف. 
سنجار عەهمهء بالعراق على مقر به من الفرات ٥٤۸ءطمںع‏ قبل 
ظهور الاسلام » وخر حکامما کان يمى ضيزن بن معاوية 
Dian Pn awh‏ وما زالت أطلال الابنية الى شيدتما هذه 


الأسرة الى حکمت سنجار فی آرجاء سهو ما » وقد ازدهرت [إحدى 
فرو ع طى المعروفة بد فنەطه2 هذه الاد كما انتشر أحدفروع 
بی جل امز نم8 ف آر جاء الهن والعراق وعند ظهور الاسلام 
كان عرب المناذرة حكمون العراق ناين عن الرس متخذبن اليرة 
ات تقع بالقرب من الكو تة عاصة هم 


( م س ۷ التاريخ المغراف للقرآن ) 


النصلا اسل 


اصطلح المحدلون من الجغرافيين عل لقم بلاد العرب قسمين 
بلاد العرب الداخلة وبلاد العرب الساحلية وتشمل الأول بأدية 
العرب ( بلاد العرب الصحراوبة ) ونجد والدهناء ( أو الربع الال ) 
وتشمل الثانية سوريا وفلطين وسيناء والحجاز والعسير وأالمن 
و-حضرموت وعمان والاحساء والعراق الغرف . 


)١(‏ بلاد العرب الداخاة 

ات باد الر با و تمل ذلك اجره ن بلا المرب الى بف " 
شال نجد ومتد ہین الحراق وسوریا وال جرء الذی یتام العراق سی 
راء العر اق والذى جاور سوريا يسمى الصحراء السوربة . 

٢‏ س جد وعدها من الشمال حراوات سوريا والعرأق ومن 
الغرب المجاز ومن الشرق الدهتاء والاسساء ومن الجنوب السير 
وشطر من الدهناء » ومسا حا ١٠٠ر ٠٠۰‏ ميل مربع وتعداد سکانپا 
ملیونین تقرياً . 


TE 
الدهناء > وهى سحراء مترامية الأطراف تمتد من جنوب‎ - ٣ 
. تجد إلى عبان وحضرموت الين ووتنقسم ثلاثة أقسام‎ 
الصعيد) الذى بقع بين شرق المن وشمال غر حضرموث‎ ( )١( 
. (ى) الاحقاف الذ عند إلى الشمال الشرق من حجضرموت‎ 
Nura Î (ح)ور «ەطدwW وتقع شال ھر‎ 


١‏ سوريا وع دها. ف الشال ( تركيا ) وف الشرق العرق 
وف الجنوب المملك الاردنة الماشية وفالغرب لبنان والبح رال يض 
المتوسط و تبلغ مساحتما ۳۸ .ر۱۰۰ میلا مر بعاً و یقدر سکا:پاء ۰ر۲۷۵ 
فسمه وغالبيته سكانہا من العرب ومن أرز العناصر الأخرى 
الى تقطنبا الاتراك والا كراد وأ كر سكان هذه البلاد من 
المسلمين مع اقليات من الود والمسيحيين وام مدنا حلب مم و٥۸1‏ 
وانطا ةة الام وحص مصتةع ویعلیك ھ8411 ودمشق 
Denese‏ والاخيرة هى قصبة سوريا . 

۲ فلسطین کانت قد ما جزءآ من سوريا ولكنا الآن قطر 
منفصل عاصمتا بيت المقدس صم مدهل حدودها : من الشال لان 
والبحر اميت ومن الشرق ء ومن ال جن وب حر اء التیه ۲:۸ ومن الغرب 
البحر الا بيض التو سط ء ومساحتا ۲۷۰ ٩‏ ميلا ربعا يقطنا مايقرب 


س “| سس 


هن ر ۸۰ نسمة يبلغ تعداد المسلين متم ۰۰و۰ والباقون 
من الپو د والمسیحیین » وسکال با من صل عر غیر آنه قد بدا بتدفق 
عل سین حدیٹا پود من جسيات عتلفة بب ةکیرة ٩7‏ 


۳ س سيتاء : حدودها من الشمالفلسطين والبحر ايض التو سط 


)١(‏ فلسطين بعد المروب الى خاضت مصر تمارها مم القوات البمودية الغاصية 
عقب جلاء الفوات البريطانة عنما فى ٠١‏ مالو سنة ٠١١۸‏ وتنفيذ المؤامرة المهوثية 
الى بدأت وعد يلفور سنة ٠١١۷‏ س اصطرت مصر والبلاد العربية إلى بول المدفة 
اى فرضتها الدول الكبرى ء وم فى الاغافیات الى عقدت برودس ( مصر س 
اسراپیل ٤‏ فبرایر سنة ۱۹٤۹‏ لینان اسراثیل ۲۳ مارس ١۹٤۹٩‏ الأردن إسرائيل 
۳ اریل سة ۱۹٤٩۹‏ سوريا اسرائيل ريل سنة ۱۹٤۹‏ التقسمات الآتية ) . 

. استولت اسرائيل على فلعلي اها تقريباً > عدا الناطق الاتية‎ )١( 

(۲) منعاةة غزه و#تلها القرات اللمرية . 

(۳) منطقة غربى الآردن وقد سحت ر ءا املك الأر دلية الماشمية . 

(4) تقسم القدس إلى تسين . 

. الدينة القدعة للار ء بها الأما كن المقدسة‎ )١( 

(ب) المجديدة للود أعظم مساحة وأ كر ازدهارا . 

ون مانو سنة ٠۹٠٠١‏ أصدوت الولايات التحدة وامجلترا وفرضسا انا ثلائا 
بشن الحافظة على السام بين اسراتل والدول الربية وف عماس سنة ٠۹٥۰١‏ أصدر 
الستر دالاس وز المارجية !لأمريكية بعض مقترحات بشأن تمفية الوقف ق فاطلين 
رفضتما الدول العربية بقوم على الأسس الأتبة . 

. التوطن والترحيل لمل مشكلة اللأحئين المرب‎ )١( 

(۲) عمط الحدود تحت إشراف الولايات الت حة . 

(۳) ضان الولايات العحدة هذه الحدود . 

(+) إعطاء قرس وطن اهود . 

و١)‏ الوصول إلى اتفاق بغأن القدس ( الترجم ) . 


—- |٠ س‎ 


ومن الشرق خليج العقبة ومن ال جنوب البحر الأحمر ومن الغرب قنال 
السويس وتبلغ مساحتها . ٣٠٠.‏ ميل مر بح وآغابية السكان الساحقة 
ا 

۽ _ الحجاز : حدودها . من الشمال بادية الشام ممن الشرق جد 
ومن الجنوب جبال عسير ومن الغرب البحر الاجر وتبلغ مساحتا 
۲ ميل صلع وتعدادها بتراوح بین مليون ولصف وملم ونين 
وأغلة سكانا من العرب المسامين مح أقلية س المسلمين من غير 
العرب و آم مدن الحجاز مك والمدينة والطائف ومعان. 

مه - عسير : حدودها فى الشمال الحجاز ونجد وف الشرق جبال 
الن وفى ااجنوب الين وف الغرب البحر الأحر » ولقرب مساحتبا 
من ۰۰ ميل سبع وبزید سکانا عل المليون وسکانپا من آهل 
السنة المسلمين » )ا بو جد أيضا بعض الشيعة . 

المن حدودها : من الشمال عسير والمحجاز ويد ومن 
الشرق الدهتاء وحضرموت ومن المنوب الحيط المندى ومن 
الغرب البحر الأ مر » وتبلغ مساحتا ۷٣,۷۱۲‏ میل ربع یسکنہا 
ما ید على أربعة مليون نسمة والغالبية من سکان الین من مسلی 
الشيعة الذبن يعتنقون المدرسة الزيدية ( نسبة لزيد بن على ) کا شار 
'بعض الود هنا أبضاً » والقليل من أهل السنة بتبعون مذهب الامام 
الشافعى . 


ت 

۷ حضرموت :کات قدا جزء امن العن ولکنپاالآن تکون 
أمارة منفصلة حدو دها : من الشال عمان والدهناء ومن | نوب والشرق. 
امعط المندى ومن الغرب المن وتبلغ مساحتا ما يقرب من ۲٠,٠۰١‏ 
میل م بع وتصے من السکان ما یقرب من ٠ ١ ١‏ وء ٠‏ نسعة كلهم یتبعون. 
أهل السنة على المذهب الشافعى وم مدنما ظفار ومرمات اصن« 
Mukalla ag‏ . 

۸ عبان : حدودها من الشمال العرأق ومن الشرق خليج 
عمان ومن الجنوب حضرموت ومن لغرب الدهناء وتیلغ مساحتا 
N‏ ميل م وتعدادها 1,۰ أسمة وسکانپا جميعاً من 
اتاد الحوادج المسلين . 

۹ اسسا حدودها من الشال العراق وهن اشرق الخلبج 
۰۰ ميل بع تقر يبا ويبأخ تعدادها. . . . م نسمة » وتعرف. 
ايضا بالبحربن EE‏ 

٠‏ - العراق الفرف : ينقسم العراق قسمين الشمالى وال جنون 
ويعرف الأول مهما حيف عاش الاشوريون فى الازمنة القدمة 
الجربرة ويعرف الثاى حيت أقام لبون ف العصور الخالية بالعراق 
اعرف . 


of —‏ ت 


عرور العراو المرلى : 

من الشمال الجز رة وكردستان ومن الشرق فارس ومن الجثوب 
الشرفق الخليج الفارسى ومن ال جنوب الغرى ححراء العراق وبجد ومن 
ا ا و و ا رأق ۱۱,۸۷۰ میل سبح 


بقطما ۰۰ ۰ سمة من بيېم مليون ونصف من الشعةه 
وملىون ومائتا ألف من آهل السنة والباقون من الہود والمسحين 
ومعظم سكان العراق من العرب ويو جد إلى جانيم قليل من الاتراك 
والفرس والاشورين واهنود عن يقيمون أقامة دا عة هتاك . 

وتنقسم بلاد العرب ( جزبرة العرب) من الناحية السياسية الآن 


(۱) لاحظ أن هذا التقسم النى وضعه الؤلف لا يتفق مع الوضع المالى 
اسوريا ولبنان حبث لم تعد لفرنسا أية متلكات فى نلك البلاد حيث ظل السوريون 
والابنانيون يطالبون باستتلامم إلى أن واتنهم الفرصة بقيام المرب المالمية الثائية 
واجاياح اليوش الالانية للاراضى الفرنسية » ولا نكولت فى فرنسا حكومى 
ثيعى ودجول » انضم السوريون واللبنانيون إلى حكومة يمى الوالية للالان ليتمكنوا 
من #زيق الرداء الاستمارى الفر نغى الذى كان يكفن اتلام إلى الأبد وبدأت هذه 
النعلقة الاستراتيجية الخطيرة نتظور إلى منطقة نفوذ ألاتى عا ازعج ااسلطات الاجلزية 
وجعلها تضغط على حكومة فر نا المرة ( ديجول ) حي اعلنت استةلال سوريا ولبنان 
وانہاء الانتداب علمما واعتبارعا دولتان مستقلتان ذات سيادة ء ودخات القوات 
الالجلعزية الفر نسية البلاد “ وقضت على التفوذ الال انى بها وأقامت جهوريين إحداها 
فى سوريا بزعامة السيد شكرى القوتلى والأخرى ق لبان يزعامة السيد بشارة المورى 
نة ۳ ۱٩ ٤‏ 

ولا اتهت المرب الثانبة هر عة دول انحور ء حاوات الممكومة الفر نة بعد سح 


س £ س 


إلى عدد من الو لايات المستقلة أو شبه المستقلة محكمها حكام من العرب 
أو اللاجانب کا يتضح ما يلى : . ٠‏ 
١‏ - الممتلكات. التركمة : الجزء الشالى من سوربا ( شال حلب) 
يقع تحت سيطرة المورة التكية . 
عتلکات فر ا ۵ 
( ) سوریا بمعتاها المحدود ( الشمالة والشرقية ) وعاصمتما دمشی 
وقد و ضحت ذه اليلاد کت الاتتداب الفر نى بعل المرب العامة 
الأول . 
وام موانما اللاذقية وطوطرس وقد أنشى هذا القن بعد الحرب 
العامية الكيرى وأصبح من مناطق النفوذ الفر نسى ء 
(<) سوريا (القسم الجنو الغرف بالقرت من جبال لبنان ) 
= عوهتها إلى ياروس أن تنفض وعودها وتعيد سياستها الاستمارية إلى هذه اللاد ء 
ولكن هذه الحاولة قوبلت عقاومة عنيقة من الشحبين ااسورى والبئالى » وعرصت 
قضية الدولتين على عاس الأمن وكات هذه القضة من أول التجارب الي مرت بهذا 
الجس عب المرب العالية الذائية فلم يثاً أن يصدم العام الحرم ف أمله بالمنظلات الحديدة 
ثل هذه السرعة » ولزمت فرنسا الحجة واتهى الأمر بجلاء القوات الفر ثسية عن هذه 
البلاد جلاء ناجزاً غير مشروط باتفاقات ءسكرية أو سباسة أو دفاع مشترك » وبذلك 
حصات الدولتان على استقلا] التام ( امرجم ) . 


)١(‏ لم يعد لفر نا أبة لكات فى سوريا أو لبنان سد أن مالفا ستقلاف) الام 
سنة ۱١۹٤١‏ ( امرجم ) . 


= هل س 


وام مدنا بعلبك وعالیه و یروت الى تعتبر آم موانہا وقد أسست 
هذه ألو لابة ووضحت تحت السيادة افر نسية بعد المرب العظى . 

( ء ) سورا ( القسم الجنوف الشرق بالقرب من جبل حوران) 
وقد وضعت تحت الخاية افر نسية بعد الحرب العظى . 

الممتلكات الريطانية 

١ (‏ ) فلسطين : وعاصمما يت المقدس : وقد أصبحت ولاية› 
منفصلة ووضعت تحت الا تتداب البربطان بعد المرب العظي <0 

(ت) شرق الاأردن : وعاصتها عمان : وتمتد هذه الولاية من 
سوريا وفلسطين والحجاز إلى شال نهر الأردن » وقد خحضعت آيطاً 
الحابة الب بطانية بعد المرب العالية الأولى . 

( < ) عدن : حضعت للحكو مة البريطانية منذ سنة ٠۸۳۹‏ م 

(+)( کا : ( جزء من حضرموت ) . وىولاية وطنية 
تحت السيادة الريطانية . 

(ه ) مسقط : هى ولابة وطنة قدمة › على شاطىء الحبط 
المندى وقد كانت قدماً ملك عظيمة » ولكنما الآن ولاية صغيرة 
تخضع للنفوذ الانجليزى » وحاكها من نسل المسلبين الخوارج 
ويلقب بالإمام 


(۱) ل وصح لانجلترا وذ استه‌اری ف فلسطين بعد أن جات جنودها ءا 
عقب تتفيذ جر مما الاستعارية علق الوطن القومى للود فى أعطم بقاع هذه البلاد 
( امرجم ) . 


E 


(و) البحرين : هى ولابة وطنية أيضاً . تخضع للنفوذ البريطانى . 

(ذ ) لحج : هى ولاءة وطنية صغيرة تقع شال عدن وهى تحت 
الجابة البريطافية . 

(ح) كموعة ولايات صغيرة : هى بمو عة من الو لايات الصغيرة 
(المر جح آنبا إحدى عشرة) وثبت إلى الظهور بالقرب من عدن وهی 
الآن تقع فى نطاق الماية وإلنفوذ الريطاف و عصل معظم حکاما على 
رواقب شهرية آو سنوية تدفعها هر الحسكومة البريطانية . 

۽ - متلكات مصر : تدخحل شبه جزرة سينا الى تبلغ مساحما 
,0 میل سبع ویبلخ تعدأد س کا 0,۰ سب صن نطاق 
الأراض المصرية . 

ه ‏ ملك جد والحجاز » وهى أقوى المالك الوطنية فى جزرة 
العرب فى الوقت الحاضر ؛ فق د استولى ابن سعود ماك جد على 
المحجاز سنة ٠٠٠٠‏ بعد أن أوقع المزية بالشريف حسين أمير مك 
وقد يذل جهو دآ كبيرة فى سبيل توطيد دعام ملكه » وليبطل كثيراً 
من‌الشر ور ال كانت منتشر ة بن الناس ) دخ ل كثيرآً منالاصلاحات 
الدينية والاجتاعية والاخلاقة والتعليمية فى البلاد . 

٦‏ ملك عسير: وقد نشأت كامار ة منفصلة على يد عمد بن عل 
(الادریس ) سنة ۱۲۳۰ ۵ )٠۹٠۲(‏ ولكا أصبحت منذ سنة 
۳٤٥‏ هتابعة لسيادة الحكومة السعودية فى جد والحجاز . 


تا ت 

۷ ملك المنء ظهرت إلى الوجود منذ سنة ۲۸۰ ه»› وقلہ 
ففدت الآن الكثيرمن أسباب قوتبا وعظمتبا فى الماضى » وبلقب 
حا کہا بالامام وهو من الطائفة ار بدية من اذهب الشسعى . 

۸ - ملك الكويت » هى ولاية وطنية سحكمما آل الصباح و تيلخ 
مساحتہا ٤.۰۰‏ میل بح . ویبلغ تعدادها سه 

٩‏ ملك العراق » وقد أتشثت هذه الولاية بعد الحرب. 
كاد تكون ملك مستقلة . 

ما سلف ذ ٠‏ يتضح لنا أن بلاد العرب قد مزقت شر مزق 
وإن ما کان پسودها من تماسك واتحاد وقوة » قد ذهب إلى الايد 
أو کد !. 


کان 
الام الى ورد ذكرهاني القرآت 


اغل نای 
مقلمة 


قم المؤرخون ال جنس البشرى ثلاثة أقسام رئيسية : 

- الأربون . أو المنودالاورييون » مثل المنود والفرس 
والإنجلير والفرنسيين وغيرم . 

۲ - الطورانيون أو المغول » مثل الصينيين واليابانيين والمغول 
وغیرهم . 

ج الساميون مثل العرب والاراميين والعبرائيين والأشورين 
والكلدانيين والفينيقين وغيرم . 

وقد قسے بعض العاماء ا جنس البشری تبعاأ للون بشر تم إلى مایا : 

۽ اس الأبيض الذى يشمل الساميين والاوروبين . 

٣‏ - الجنس الأسود والأحمر ويشمل سكان أفريقية الأصليين 

م - ال جنس الاصفر ويشمل الصينبين والبابانيين والطورانبين 
( الشعوب الطورانية ) . 

وقد ورد ف اأعهد القدم تقسے آخر للجنس البشرى ( بعد 
طوفان توح ) . 
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وهناك تقس آخر للجاسالبشری ( بعد طوفان نوح) ورد ف العهد 
القد <“ . کان لنوح ثلاثة أولاد بافت همدق وحام ه1 وسام 
jag Shem‏ سلاإة ھۇلاء الأخوة التلاثة ادرت الحتاصر البشربة 
الثلانة الأية . 

آبناء بافت و سبع Gomer rge‏ وماجوج Magog‏ ومدأی 
Madai‏ وحافان ) دوان ( Javan‏ وتو بال Tubal‏ وماشك Masheck‏ 
وتهراس يھا . 

آبناء حام وهم أربعة . كوش مومت ( ومنه اندر الأحباش ) 
ومصرائے ( ومنه انعدر المصربون ) وكنعان (ومن نسله الفينيقيون) 
وفوط »ا . 

)١(‏ کان لک وش خمسة آہناء هم سیا 88 و حافیلہ ۸٠ا۸۷‏ وسته 
Sabtechah o.Jw gy Raamah 4*y Sabtah‏ . 

() مصر ائم Mizraim‏ وله سبع أبناء لودم Ludim‏ وعنارم 
Anamin‏ و لام Lhabîmا‏ وتو م Naphtuhim‏ و gJiı‏ ۳م 


(Philistim ولو هم سنداه‌51ه0 (ومن نساهم‌جاء ۾ فسلطم‎ Pathrusim 


وکافتو ر“ 2 Caphtorim‏ „ 


)=( کنعان وله أحد عشر ولداً صدون Heth „lig S1‏ 


. أبظر سفر السكوين‎ )١( 


a 


و یو س ه1tعس‏ 1ء3 وعو ری اس4 و الجر جاش ەانعەg‏ ء61 و الجوى. 
Hive‏ والعر ى ااا وسى Sinite‏ و الاردارىەاtنەrva A‏ والمارى 
Hamathite JlÈ| , Zemarite‏ « 

أما أبناء سام فهم خمسة عيلام » وآشور » أرنفشذ » ولودء وأرام 
أما پنو أرام فهم عوص ۸ وحول اسا وجار هاه وماش 
61 » وکان لارنفشذ ۵٥×ه‏ مهه ولد واحد دی‌ شال «مادی آجب 
عار E‏ » وله ولدان » بقطان(٩‏ (قحطان) جد الحر ب القحطا نن » 
وف ام الد ا لإراهم ‏ عله السلام . 

ولیس من الرسير أن قط رأی ف صلد تسم الجنس البشرى 
کا ورد فى العهد القدرم ومدى انطباقه عل الأعاث الحديثة » ولقد 
وصفه يعض العلباء من الاأورو بيين أنه غير حرى بالدراسة الجديه › 
ولسكن هذا الفريق من‌الحاباء الذى يعتمد على المنطق وحده فى أحكامه 
ری أن التقسمم الذى ورد ف ى الكثاب المقدس لابعتمد على الانساب 
أو المبادى. ا يولوجية ٠‏ بقدرما بنحو وآ سياسا وجفرافا .)١‏ 
وقد ذهب العلماء الأوروبيون الذين يعنون بالتوفيق بين العقل 
والتقاليد إلى أن ما ورد ف العهد القدى » ومااتهت إليه العاف 


(۱) آم هذه السلالةومو قجطان بن عار ,ن شالم ,ن قینان بن ر فخشذ بنسام 
ان لوح عليه السلام وقد ورد فى الوراه أن فحطان رزق ثلاثة أولاد ثم الزداد 
ومر به والْصضاض ومنه آشعبت أل اتن من حر التيابمة وکهلان وهدرومات (المترجم) 

Enc. Brill, vol 11. p. 204 (¥) 


۳ س 
الحديثة من تتائج لا تلف سوى ف الإسم » ويؤكدون أن الاما 
الى ذكرت فى الحهد القدمم تتغق والاماء الثارضة القدعة سواء كانت 
آعاء شعوب أو بلاد » و إن كان قد أصاما بعض التغيير والتحر ش0٩‏ 
لمضى آماد بعيدة علمما » وكذلك للاختلافات اللغو بة » وإذا أمعنا النظر 
ف شجرة الانساب الى ذکر ها العهد القدم تبين لنا آنا تقصر الإشارة 
إلى الشعوب والاماکن الفلسطينية وما بجاورها مثل آشور وسورا 
وبابن وكلديا وميديا ومصر ودمشق وأفريقة وسيناء وبلاد العرب . 
الساميون : ومهما يكن من أمر اختلاف وجهة النظر الى نتخذما 
حين نعرض لتقسيم الجنس البشرى سواء أ كان ذلك التقمى يعتمد 
على الانساب كا ورد ف العهد القدحم ( مثل بافت وحام وسام) أو وفق 
قواعد اللغة (كا ورد ف الار بين والطورا: ين والساميين) أواختلاف 
اللون ( كالابيض والاحر و ر > فإن الشعوب الى سكتت 
بلاد العرب وسوراا والعراق تنتمى إلى فصيلة واحدة من الجنس 
البشری . 

u‏ ھۇلاء بی سام ( نسل سام ) کا ورد ف 
العهد القدم أو ااساميين ) عرفهم علماء اللخة أو الجنس الا بيض 
والفرق الو حید بین كى « بنو سام » و « الساميون » هو أن الاأولى 
تشمل الشعوب الى انحدزت من سام طبقاً لما ورد فى العمد القدم 


Baaen, Ocography of Torat. (¥) 
) م - ۸ التاريخ المغراق القرآن‎ ( 
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يبنا تعنى الاخيرة جيع الشعوب الى كانت تكلم آو تك الآن 
باللغاتالسامية » ولمذا فإن أاء عيلام الذن نزلوا عند سواحل 
الخلج.الفارسى > وأبتاء لود 4دا الذين سکنوا لوديا لاسا سوف 
لا يعتبرون من الاجناس السامية » للنبم لم يتوا باللغة السامبة على 
الإطلاق » فق الوقت الذى "بعد الفينيقيون والبابليون والحبشان 
والعموربون من الشعوب السامية » لانم تحدثوا بها . 


الان 
وطن الساميين الأول 


آجع مر خو العرب على أن وطن الساميين الأول هو بلاد 
العرب » ولكن العلماء الأوروبيين ختلفون بصدد هذه المسألة 
وسنعرض لارائہم فا بلى ‏ 

١‏ - ففریق رى أن الوطن الول للسامیں » أفريقبة › حیث 
یکن آن تتتبع آحفاد عام (شقیق سام ) حتی ف الزمن التار ی و بعضد 
هذا الرأى أن هناك شيا واتا بين اللغات السامية والحامة » وأن 
الساميين وا لمحاميين وخاصة أولثك الذن يقيمررن فی جنوب لاد 
العرب يتشابهون فى صفاتهم الجنسية . 

غير آن هذا الد ليل لا مكن القطع به » لان إذا افترضنا أن أحد 
الخوي ن كان يعيش ف أفريقية فهل من الضرورى أن يتبعه الآخر فى 
سكاى هذه القارة ؟ 

ولا لا نفترض أن الحاميين » قد انفصاوا عن الساميين بعد أن 
عاشوامعهم ردحا طو یلا من‌الزمن » ون مایتمیزون به صفات يشا ركهم 
فا [حوانهم الساميين » نما برجع إلى ألم انحدروا من أرومة واحدة 
واستوطنوا معا أمدآ طويلا؟ 


۱۱1 س 


وأما التقارب ف الممبزات الجنسة بامنیین آی سکان جنوب بلاد 
العرب وال حبشان ( من سلالة حام ) ( فإنه آم طبيعى ) لان الاحباش 
ليسوا [لا خليط من العناصر الهنية بالاجناس الاخرى » ولم تكن 
البشة بلا منفصلا أو مستقلا »> ولکن کان سکانہا من مہاجری 
المنيين من العرب . وهذا يفءر لنا السبب فى أن اؤ رين الاقدمين 
لم ينظروا إلى الون وا لمبشة على آنمما قطرين منفصلين » ولكن قسمين 
لقطر وأحد › أطلقو ا عله آثيو Ethiopia l‏ . 

- وبرى فريتق آحر أن الوطن الأول للساميين » أرمينة 
وکروستان ولیس من دليل يساق لتعضيد هذا الرآی سوى إشارة 
وردت فى الحهد القدم > وحنی ھذہ الإشارۃ قد آسیء فہمما ( کا سٹری 
فا بعد)» وقددحض هذا الر أ المستشر قالسکبیر ولدگ هاه 

۳ وبرى الإروفيسور ( الاستاذ ) جيدى هسه المستشرق 
الاإيطالى » أن الوطن الأول للسامين هو الجزء الادلى من الفرات . 
وعكن أن نذكر دليله على ذلك پاختصار فما بى : 

کل لغة بحب أن تتالف فی بادیء اھا من کات تعبر 'عن 
ضرورات الحياة الأول » وتظل هذه الكلات فى كل فرع من آفرع 
هذه اللغة قياس ورال » ولذلك فأن مثل هذه الالفاظ الى حدما 


Encyclopaedia Britl., vol. XXIV, p. O18 (\) 
Ibid, vol. XXIV , p. 620. (¥) 


~~ ۷ س 
مكرره فى جيع اللغات السامية لايد أن ترشدنا إلى تعيين الموطن 
الأول لاما (آى الساميين ) وإذا استرشدنا هذا الميداً لوصاتا 
إلى النتيجة » وهى أن الموطن الأول للساميين هو الجرء الأدى 
من الفرات . 

وقد فند نولو که هذا الرآی بقوله 

)١(‏ أن الكلات الشائعة الى ”تعره عن ضرورات الساة قد 
خنيت بتقادم الحهد . 

(د) وأ کثر من هذا فان اقثراض تردد الالفاظ الى تعر عن 
حاجات الحساة الضرورة پان ما تفرع عن اللغة الوأاحدة لانطبق 
على اللات السامية الى تختلف فما الالفاظ الىتعبر عنأمور ضرور ية 
مثل کات خیمه وولد ورجل وعجوز وما إلا هذا إلى جانب أن 
هذه الالفاظ الشائعة بين الساميين فى الشمال والسامين فى الجنوب 
لی بحب کا ری الاستاذجیدی. آن تکون‌قدنشأت ف وطن السامين 
الأول 1 یکن من الميسور تتبعها فى البقاع القريبة من الفرات . 

وقد سق جیدی إ۵ هذا ار آی . فون کر Von-Kremer jf‏ 


#لأراضی القريية من ری سیحون وجیحون ف وسط آسیا› ویک 
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دللا عل وهن الحجج الى سيقت فی معرض تأييد هذا الى ٤‏ آنا 
ذکرت الدفاع عن ری آخر یغاره : 

٤‏ ویذهب فریق لن بلادالعرب‌هیالارض ال نشا فما بنوسام 
(أولادسام)وقدذهب هذاالمذهبا لد ىتو بده ا لحقائق والاداة نف ر کییر 
من مۇر ج أوروبا وأمریکا مل دی فوبه De Goege‏ وکرادر 
Schrader‏ وونکار Wincklr‏ وتیل Moyer ylag Tiele‏ سار بجر 
Sprenger‏ ونولدکه Ken J3y Noldeha‏ ور 'رآسن ”عیث 
Robertson Smith‏ وصمويل لاج Samuel Laing‏ ورایت ساسی 
HR. W. Rogers jypgJ. gy. J g W. Wright Sayce‏ وغیرم 

وممىكن أن نلخص الأدلة انى تؤيد هذه النظرىة فا يى  :‏ 
)١( .‏ يشبد التاريخ أن كثيرا من الشحوب خرجت من بلاد 
أأعرب ¢ واستوطنت بلاداً آخری . 
(ت) تعد للغة العربة : أقرب اللغات السامية للاصل الساى 


الأول . 
(ح) یشابه ترکیب العری ال انی ما امتاز به الساميون من 
صفات جسد ية ٠‏ 


(ئ) إن الحاة العر بية البدوية الى عياها العرب » هى أثر بدا 
وقد للمحيشة عتد الساميين . : 
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وقيا بلى اقتبس آراء بعض المؤرخين وعلماء اللخة المعروضن 
الذين يعتقدرن ( يذهبون إلى القول ) أن بلاد العرب كانت الموطن 
الأول للسامين : -- 

١‏ - تيد التقاليد السامية بصوره قاطعة أن بلاد العرب كانت 
الوطن الأول للساميين » الواقع آنا المنطقة الوحيدة الى ظلت منذ 
ذلك المين تحمل الطابع الساى » وتشير الصفات ال ية والتعصب 
الديى » والازورار عن خالطة الأجانب ونظام الساة البدوبة . 
وأشياء أخرى كثيرة . آن الساميين قد نشأوا فى بيثة تحراوية ( انظر 
ساسى » قواعد الاعة الأشورية ۲ص ص6ra‏ ٣ر4‏ :ەرSa‏ . 

۲ ۔ آما الدکتور سرک نهم .۲د فیذکر فی کتابه 
جغرافضة بلاد العرب القدعة Geolhraphy of Ancient Arabia‏ 
ما بى » فى اعتقادى أنه يكن نتتبع الساميين جميعاً إلى موطنهم فى 
الحر برة العربية » وقد قسموا أنفسيم إلى عدد من القبائل والبطون ء 
ومن يدرى ما عدد القبائل الى سبقت الكعانيين الذن ظهروا فى 
فجر التار ج 

۳ أما سكرادرء فيرى أن الروايات الدينية والاعات اللغوبة 
والادلة التارخية وال جخرافة تؤيد الرأى القائل » أن الوطن الأصلى 
للساميين » هو بلاد العرب . 


٣۰ س‎ 


۽ - آمادى غويه : فيذهب إلى القول أن قلب الجر رة العربة 
كان الوطن الأول للسامين » وقدهاجرت منه عشاثر ختافة إلى سوربا 
وبابل وعمان والمن »وهی تدقع آمامھا ما تقدمھا من مو جات أهجرة 
الى تجهت نحو كردستان وارمنيا وأفريقية . 

ه س ویذ کر هیرین 8٥٥۲٥١‏ فى مؤلفه » عحوث تار ضة 
فى التجارة والسياسة القدعة . 

Historical Researehes of Ancıent Rommere and 
Politics, vol. 1, p. B202. 

من الجلى أن الأشوريين خرجوا من بلاد العرب الموطن الأول 
الساميين ولو آنهم غيروا حياتهم البدوة (وما رسوا نظاما زراعيا 
عتا ) متأرين ف ذلا بظروى بيهم الحلية وأحوامم . 

٦‏ - لاد من مطی بعض الوقت قبل أن نستطيع المغاضلة بين 
مذاهب هؤ لاء العلماء المتخلفين» واختبار قرا إلى الصواب ولكنى» 
ف الو قت الحاضر » ری ماراه سکرادر ودی غوية » ما سبق ذکره 
اتفق مح ما ذکره ولیام رایت ۲طچ!W W۷.‏ ف مؤلفه › قواعد 
اللغات اأسامية Gremmar of Semet!lu Lenguages‏ . 


ویول الاستاذ J)‏ .9و R. W. Rogers Jeg)«‏ ف هذا 
الصدد ما بل . 


د لاممكن أن نقطع برآى عن الوطن الذى خرج منه هؤلاء 


کک( ت 


االقر اه الساميون » ولقد إعتقد البعض نهم أتوا من الشمال الشرف 
من خلال رات جبال کروستان وأن بابل کاس الہلاد وای شہدت 
أول ظهورم كأمة متقدمة › ومنما اتشروا فی غر آسیا حیث 
نشأت منهم دول كبيرة كالعرب والكنعانيون والآراميين » وعل 
الرغم من أن هذا الرأى قد ل تأييدآً شديداً فى وقت ما » الا أن 
جلة العلماء قد نيذوه ء ولم یہی من یناصرون هذا الرآی سوی قلیل 
عن يعتد برأم » وهناك رأآى آخر يذهب إلى إن الوطن الأول 
للساميين كان ف أفريقية فى الشمالى اشرق أو الغرف منها » ومن الخفلة 
أن تنكر أن هناك آدلة لغوية قوية تؤيد ذلك ء إذ هناك تشابه 
واضح بين اللات السامية من جانب ولخة المصر بين القدماء واللغة 
القبطية ولفات الرر » والكوشيين ( من البشاريين والجلا 
. والصومالين وغیرم ) 
ولكن مهما قل من أدلة لتعضد هذا المذمب فهناك رأی 
ثالت جدير بالاعتبار يذهب إلى أن الوطن الأصلى للساميين کان فى 
بلاد العرب » وقد خرجوا منه فى موجات متتابعة من المجرات 
اليجدوا أرضاً آوسع وا کثر غنی فی بابل والعراق » وحتی ف آرض 
كنعان ف أقصى الغرب » ويدو أن الرأى الأخير تويده المحقاثق 
الىى اميط اللقام عنما ويلوح لى أنه حير حل لمذه المسائل المعقدة» 
:(انظر کتاب تاریخ بابل وأشور› ۱ ص ٥۲‏ ) 


( History of Babylon and 4ssuria ) 


— ۳۲ — 


وقد کتب ”مويل لاج OE Se Rk‏ 
السألة واضحة وضوحا كافيا ومهما اختلفنا فى تعديد الموطن 
الأول للآريين فال وطن الول للساميين لاد أن يكون يلاد العرب» 
لتنا ف کل مکان تحر لانعرفم إلا وافدين من الخارج ( مپاجرن ) 
أو غراة فانعين » وجدوا شعو با من أ جناس أخرى قد سبقتهم » 
إلا فى الجر رة العر بية حيث يبدون وكانهم السكان الأصليون ولذلك 
فإن التاريخ القدم لكلديا وآشور وتقاليدهما الموروثة تشير إلى آن 
الساميين قد وفدوا من ال جنوب ء إا عن طريق اليج الغار سى » عبر 
راء بلادالعرب‌وسو ریا » ولذا فحن لانعرف‌غیر السامیین‌والسامين 
فقط . فى بلاد العرب » منذ أقدم العصور (انظر أصل البشر ) . 

ویعتیر » ولدگ أ كر ثقة فى هذا الموضوع › وقد ذ کر فی 
حارة المعارف البر يطا نة »> ف من حديثه عن اللات السامية . 

بعض كار العلباء رى أن جزرة العرب الوطن الأول للجنس 
الساعى » وهناك كير من الادلة تويد هذه النظرية وعحفل 
التاريخ بأخبار القبائل الى خرجت من جررة العرپ منذ 
فجر التارخ » واستقرت بالاراض الزراعية الى تتام صعراء بلاد 
العرب » وقد احترفوا الزراعة واتضذوها نظاما اتهم » وهناك كتير 
من الادلة اللخوية تشير إلى أن العبرانيين والاراميين من أصل بدوىء 
والحق إن جز رة العرب وامتدادها الشالى فىبادية الشام > هى الوطن 


۳ — 


الحقيق الام أشعب بدوى والمفروض أن العرب بثلون الصفاٹت 
السامية أصدق تثبل وأن لختيم أقرب إلى الأصل الساى من لغات 
الأجناس الى تشېم » ون نويد تأییدا ناما هذه النظر ب الى ترى 
أن جز رة العرب هى الوطن الأول لكل الشعوب السامية ء نما 
نظرية جدبرة بالتعضيد" > 

وقد ذکر کاتب آخر فى حث له عن جزررة العرب فى دائرة 
المعارف البريطانة : 

« إن جز رة العرب بلد سکانپا ساميون > ويذهب بعضر العاباء 
إلى نبا كانت الوطن الأول الشعوب السامية » ورم أن هذا الرأى ل 
م عليه الدليل القاعع ء فإن الاعات اللعوة والاركيؤلوجية لعااء 
الدراسات السامية تشير إلى أنه عتمل » ومن السل أن تتخيل كيف 
تفرقوا من ال جز رة الحربية » فالمجرة إلى بابل من الامور الميسورة 
حيث لاتوجد حواجز طبيعية تعز هما عن شال شرق بلاد ألجزرة 
العر بية »کا حدثت رات ماثلة فى العصور التارعضية الختلفة » واذلك 
فاب رة الاراميين فى الأزمنة الميكرة لاتحول دونها أة 
عقبة طبيعية 

ولقد تناولنا في) سلف مسألة الو طن الأول للساميين من جوانما 

اللغوبة » وما يتصل العاداتوالاعال والصفات الجنسية ء والظروف 


Enq. Brit. vo.l XXIV p, 620 (۱) 
Ibid vol. II. p. 263 (+) 


س ٣¢‏ س 


الطبيعة » ولنعرض ممذا الموضوع من الناحية التارضة » إن أقدم 
الادلة التارعخة » فى هذا الصدد ماورد بالعهد القدم حت جد د کان 
سكان الأرض جيعاً بتكلمون بلغة واحدة ولسانوأحد » وقد حدثف 
فی آثناء رحلتہم من الشرق آن وجدوا سلا بأرض شنعار ( بابل ) 
فأقاموا فيه > ومن هنا فرقيم الله ف طول الأرض وعوضما» وكفوا 
عن بناء المدينة » ومن ٣م‏ آطلق علییا اسے بابل ٩‏ 
BA RNN E‏ 
العهد القد ف أن عدوا اجابة مقنعة مذا السؤال » ولكن مع ذلك 
فإنه مفروض بو جه عام أن المقصود بالشرق هنا أرمينية . لان الجبل 
ادى القت فيه سفینة نو ح مر اسیا قد ذ کر فى العهد القدم بإ 
أرارات . 
والمفروض أن هذا الجبل يقع ف أرمينية » غير آن الصعوبة هنا 
, هو أن أرمينة لا تقع ناحية الشرق » سواء بالنسبة لبابل أو فلسطينء 
والخروج من هذا المأزق » قال البعض إن موس کان يعيش فى مصر 
وبلادالعرب . وتقع أرمينيا إلى الشرق من هذه البلاد » بن) قال 
البعض الأخر » إن الانسان عرف آول ماعرف الافق الثرق فقط 
(والشرق هو المكان الذى تشرق منه الشمس )» ومن مم أشير إلى 
أرمينيا على أنها بلد شرق » وليس ضرورياً أن نذكر أن هذه 


(۹) سفر الاكوين “ الاصاح المحادی عغر › صفسحات ۲۲٢۱‏ س ۾ س هو 


— |0 — 


الآراء غير جدرة بالدراسة الجدية 

ويبدو ما ورد ف العهد القديم أن بابل ل تتكن الوطن الأول 
للساميين وانهم هاجروا إلا من للد تقع إلى الشرق ويقصد بكلمة 
شرق فى لغة الكتاب المقدس البلاد الى تقح شرق فلسطين الى كانت 
ماتا لنزول هذا الكتاب امقدس ونعى بذاك بابل وبلاد العرب» 
ويذلك تصيح بابل هى المسكان‌الذى هاجر الساميون لبه من الشرق» 
ويذلك فإن كامة « الشرق » لا تشير إلا للبلاد الاخرى وهى جزرة 
العرپ ( البقعة الى ماجروا ما ) 

وبلى العهد القدم من حیت القدم مصدر آخر من مصادر المعرفة 
هو تاب و ست ونام 6وو 4 ان اهود القدمة » الذى بمكن 
أن بعد إلى حد ما أنه تفسير اللعهد القدجم . نجد فيه « نهم ( أى 
الأجناس السامية ) انتشروا من الفرات حى الط المندى 
« وليس هناك بلاد تمتد بين الفرات وانحيط المندى إلا أن تكرن. 
بلاد العرب 

ومن ناحية أخرى جديرة بالك كر » هو أن العرب وحدم م 
الذىن ادعوا آن بلادم » هى الموطن الأول للساميين » وأن هذا 
الادعاء الذى تعضده أدلة وحجب كثيرة لا يناز عم فيه منازع من 
شعوب أخرى > ولذا کان من الواضح اا دعوى العرب. 
حرية بالتصديق 


~۳۹ 


وقد ذکر المؤرخ أبن قتببة ( + ۲۷١‏ ه) « إن سام بن نولح قد 
حل فى الأرض الى تقع بين مك والبلاد الجاورة . أى الن 
وحضرموت وعمان رالپحر ن ودیار ودر سمط والدھناے ٩2‏ 

وقد ذكر ال مور خ اليقوف ( + ١۲۸د)‏ 

« اسول أحفاد سام عل الیجاز والمن وأراضی أخرى .2 
ولذلك فإن القرآن الكر م » قد وصف مك حق ف الاية الكرية آنها 
أم القرى » فى قوله تعالى : « لتنذر أم القرى ومن حو لما » 


) اط . مص‎ ( ٠١ تاب المعارف س‎ (N) 
(ظ .ليدن)‎ ١۷ س‎ ١ الیعقوی جزء‎ ) ۲ ( 


۴ هر و 
الغو لل لان 
مجرة الساميين 

إن ف تاريخ بلاد العرب » أربعة انقلابات عنيفة » أولما فى سنة 
۰۰ ق . م حين هاجر عدد كير من القبائل من جزرة العرب» 
وانتشروا فى بابل وآشور ومصر وفينيقية والثانية كانت فى سنة 
۰ ق ۰م حین خ رحج الاسوميورن !ا¡ سه8 والمۇأبيون 
Mobi‏ والمدينيون ومان مهن4 ز8ا من بلادم إلى الأراضى الجاورة 
والثالثة حين هاجر المينائيون و«ده هد1 والسبأبون إلى بلاد أجنيية 
آما الرابعة فكانت فى القرن السابع الميلادى ( القرن الأول 
الممجرى ) حين اتشر العرب تحت لواء الاسلام فى البلاد الأجنية 
ولا وعرضاً 

ولا بعنيلا فى الوقت المحاضرسوى المجرة الول الى خر جت من 
جزبرة العرب » أى الى تركت فبا الشعوب السامية وطبا الأول . 
وقد سق ذكر طائفة من آراء ونظريات بعض العلماء الأوروبين 
والاسيكيين » وها هى بعض الادلة الأخرى الى بمكن أن تد 
الرأى القائل » بأن الساميين قد خرجوا من جز رة العرب : -_ 


— ۳۸ س 


ف عام ...۳ ق . م جد أن الشعوب السامية كانت تماجر من. 
وطنا الال > فاستوطن الكتعاننون سوريا »> حيث أنغاً 
الفينيقيون ‏ بعد مغادرتم ساحل اليج الفارسى ( البحرين ) مدنا 
تجارية کا حسنوا نظام الملاحة ونهضوا بها وقضوا على الحضارة 
الإيجية . م أنشأوا من بعد ذلك طزيقاً ريا ر بطم بأوروبا » ”م 
فک الغز اكسوس الذن هاجوا مصر من تأسيس أو إقامة دولة 

صة ہم » ولکن تاریخ الېدو من سکان صعراء العرب ما زال يكتنفه 
و مضى الزمن استطاعوا أن يبنو المدن وينشتوا امالك ؛ 
وكا نت التجارة هى المصدر الو حيد لروتہي(٩‏ . 

وبعد أن انفصلت الأجناس السامية الشالبة أى الأرمنيون. 
Armenians‏ والآشوربون واللكنعانيون عن الأجناس الى تنتس 
إلى آرومتبا واتعهت إلى بابل حيث أقامت ملبة طويلة فى اتحاد تام. 
وياو ح أن الارمنيين كانوا أول هذه الشعوب الى انشقت عن ألماعة ء 
ثم تلام الكنعانيون » ثم تبعهم الأشوريون» وف هذه المدة » هاجرت 
بعض هذه القبائل نعو الجنوب » ونزلت بساحل شبه الجررة 
العربية » ومن هناك خرجت مهم جماعة عبرت إلى آفريقية 
ا الحيشة . 


Huart : Iniroductou to Histouy of Aralia (1) 
Schader : ( w. Right, p.b, ) (¥) 


— ۲۹ — 


وهذه الادلة السالفة الذكر تتفق مع روابات مؤرخى المسامين 
فان قتببة الذى وصف كيف تفرقت العشائر الختلفة من نسل 
سام ذکر<) . 

« إن من بيهم ( الساميين ) العالقة ( الذمن كانوا قبائل عتلفة ) 
الن اتنشر وا فى أقطار عختلفة » وكان من بينهم موك مصر وبابل» 

وقول ان خلدو ن كان للساميين كثيرمن ال لوك وال مالف فى بلاد 
المرب » وقد اتد سلطان بعض القبائل العرية إلى سوريا ومصر» 


ند 
١‏ ) کتاب العارف س ٠١‏ ( ط . ٠صر)‏ 
( م ٩‏ الارع اغراق ) 


شجرة السب للشعوب الى وردت فى ااقرآن 
طبقاً ما ذكڪر فى المهد القدم 


و 


| | 


بافف سام حام 


اسامیو ت الأول 


هير 


0 
يح 


الساميون المتاخرون 
غود وجرم والیناليون وطسم وجدیس 


س ا — 
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القصل الات 
الأوائل (الأول) 
يقصد بالسلسلة الاولى للساميين الأوال (الاول ) السكان. 
الأصايونلبلاد العرب الذين هاجر وا إلى بابل ومصر وسوريا لأسباب. 
متعددة وبطلق المؤرخون المرب عل ھۇلاء ٤‏ الأمم البائدة ¢ ty‏ 
أنقرضت بعد هجرتما » و بطاق علهم البعض الأخر » الامم العاربة 
( العرب الحلص ) وقد أطلق عايم الود و بعض الشعوب الاخرى 
خطاً » العالقة . 
ولا لم يستطع علماء الاثار الاوربيونآن بطلةوا أماء متمدزة عل 
على الاجبال الختلفة من الشعوب السامية » فقد آمو م الساميين » وهو 
لفظ يكتنفه الغموض » آما العرب فقد أفردوا لكل اسما خاصاً . 
وأ كثر الأجناس قدما فى جزررة العرب قبائل عاد مود وجرم 
واللخميون وطسم وجديس ¿ ولاکانت عاد ھی أ کیر وأعظ شعوب 
الجر رة وأشدها بسا وقوة ققد سیطرت عل جز رة العرب كلها » 
وطبقاً لاروايات المتواترة العر يية قامت غالكهم فى يلاد العرب وبابل 


« ومر › ويفسب مؤرخو الحعرب عاد والشعوب الأخرى الى تضمها 
إل آرام ن سام »> ون کانت معرفة هة عشيرة ادرت من أی 2 
من فروع اللجنس الارامى لا تزال من المشا كل ألى استعصى حلها 
ويختلف الفسابون فيا اختلافاً جعل من التعذر الوصول إلى تانج 
مکن الاطمئنان إلا ٩<.‏ 

وقد حاول ان خلدون المؤرخ الشهير أن يتلس مخرجا لمذا 
'الخلاف فى الرآى ولدكن ل يصادفه التوفيق الكثير » وإ ن كان قد 
١آ‏ کہ أن الساميين ينتمون إلى سام وأن العنصر الأرامى كان سائداً 
فم وإن اللغة العربية تشمل كثيرآً من الالفاظ » والتعريرات 
٠لار‏ أمة* فكلمةمك افظة أر اة وكذلك نقوش مو دالی عثرعلہ) 

(٩)‏ اقدیس حتا جدولان‌للانساب النی ذكرها ابن قتينه فى كتاب العارف( وهو 
من أقدم الصادر ) وما ذ كره القلقشندى فى كتابه ( سباك الذهب ) وهو مصدر 

این ييه القلقشندى 

(۱) عمليق بن لافت بن ارام ين سام عمليق بن لا فات بن سام 

(۲) جدیس بن لا فث بن ۲رام بن سام جدیس ن آرام بن سام 

(۳) عاد بن عر بن رام بن سام عاد پن عز بن آرام بن سام 

)٤(‏ ودين جير بن آ رام بن سام مود بن جير آرام بن سام 

(«) طس ۰ ۰۰.۰۰ ٠٠ ١.۰۰‏ طم بن لا فت بن سام 

( اثظر ص ٠١‏ ط . مصر ) (ااظر س ۱۳ء ٤۱ط‏ . عبای ) 

(+)* انظر كتاب الأستاذ أرلولد « سواء السبيل »> 

۴(۰) جورجی زیدان ء المرب قبل الاسلام س١ ۲٤‏ 


س ۳ — 


ذأات حروف آرامة ٩(‏ وقد عرفت مود باس تمو د إرم ٩‏ کا عرفت 
عاد باس عاد رم > وقد کتب ان خلدون فی هذا ااصدد كانت 
غاد تعرف قدعاً » عاد إرم » ولا هلسکت ميت مود إرم » ولا حل 
الدمار بالاخيرة» ميت مود بام مود إرم ‏ . 

وإذا تناولنا بالتحليل الشحوب السامية » رجدنا أن أقوى بطو نما 
هى عاد » ومد ذهب بعض المؤرخين من ال ورو بين الذن اختصوا 
بدراسة الناريخ القدى إلى أن عاد ليست إلا حديتخرافة أو أسطورة 
من الاساطير ولكنم كانوا عخطتين وقد برمنت الكشوف الحديثة 
فى صورة قاطعة أن السكان الأول لجر رة العرب ( الا جناس السامية ). 
كانوا على جانب من القوة وكثرة العدد » وقد أقاموا مالك ضخمة 
فى بابل ومصر وسوريا ويشير العرب إليهم جلة باس الامم البائدة ء 
ينا يطلقون علہم متفر دين » عاد ونمو د وطسم وجدیس وغیرها . 

وم المصادر الموثوق بصحتا الى نستق ما معلوماتنا القرآن. 


1۲١ س‎ ۲٤ < داترة المعارف الريطالية‎ )١( 

(۲) ابن خلاون = ۲ س ۷۱ 

(۴) ابن خلدون < ۲ س ۷ 

وعا هو جدرر الذكر أن البقاع الى سكتما الشعوب المربية “ميت عضى الزمن 
بام إرم ء ومن ثم جد أن المهد القدم يشير إلى العراق « إرم اللهرين » وبادان 
إرم » وسوريا ارم » وإرم دمشق وشمال المرب پام إرم المرب » وكنلك جد أن. 
النقوش القدرعة ااتي عر علها فى بابل وأشور وسوريا وكنعان وفينيةية وجزبرة 
المرب الهمالية إما أرمية أو حافلة بالكلمات الأرمية . 


س 0 ~~ 


لکرم » حیث جاء فی قوله عز وجل , الم تركف فعل ربك بعاد 
ادم 7 وقوله تعال » واذکروا إذ جعلكم خلفاء من عل 
قوم نوح » ( السورة السا بقة آبة )1٩‏ 

وقد ذكر المؤرخ الفر نسى الشهير » سدل وا8 فى كتابه عن 
تار بلاد العرب . 

ء إن تاريخ الامم البائدة غير موثوق به فالنى مكن أن نعرفه 
آو كن الزعر آنا على عل به » أن عادآً قد امتلكت مصر وبابل سنة 
قم ٤‏ وقد عرفوا حل بالھكسوس (ماوك الرعاة) 
ولاريب أن هذا الرأى له ما يۇ يده من الادلة التاريضة والكشوف 


الاثرىة». 


) تشي الاية بوضوح إلى أن عاداً تناسلت من ارم ( بنسام بن توح‎ )١( 
' > وتتمة الآية الكرعة « ذات الماد التى أ مخلق مثلها فى البلاد‎ 


انل لياش 


قا 


لفظ عاد : تعد اللغة العبرية أقدم اللخات السامية ومعنى كلبة عاد 
باللخة العبرية « مرتضع وشهير » وتدلكامتا إرم وسام على نفس المعنى 
کا آن كلبة إرم » تعنى فى العر بية التل ء ومعالم الطريق » وقد استخدمت 
كلب عاد ف العهد القدم للدلالة عى الذكور » وعاده للانات» وهذه 
الحقيقة تدل على أن كامة عاد كانت شائعة الاستمال ف الحصور القدعة 
(الأولى). 


عروم عار : 
من الصعو بة بمكان تحديد الزمن الذى عاشت فيه العرب البائدة » 
لان تأر الحو ادت ل يكن نظاما متبعاً عند العرب ف العصور السابقة 
عل الاسلام » غیر آنه لما کان مۇر خو العرب » قد ذکروا أن عاد بن 
هوذ بن إرم بن سام بن نوح من امحتمل آن کون عاد قد عاش قبل 
عام ...ج ق. م وقد أشار القرآن أيضاً إلى أن عاد هم خلفاء قوم 
نوح ف قول تعالی « واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم توح » 


(۹)سقر التتكوين الاععاح ۲٠١٠‏ 


= ۷۷ م 


( السورة السابقة آية 4 ) وقوله تعالى «وأنه أهاك عادآً فى الأولىء 
ومن هذه الاية الا خيرة لانستدل فقط عل الزمن‌الذى عاش فيه قوم 
عاد بل يتفق‌ذلك مع ما ذهبنا إليه فى الرأى منأن الساميين .الأوائل 
ليسو [لا قوم عاد » ومهما یکن من شىء فان من الامور التق علا 
آن الساميين ل يبدا تقدمهم تقدما حقيقبً إلا سنة ۲۰۰ آو ی۲۰۰۰ 
ق . م » حن قاموا پغزو مصر وبابل » ومن ثم بمکن آن يقال أن 
عاد إرم قد أخذت فى الظهور منذ سنة ۲۲٠٠١‏ ق م وف ستة ٠۵٠٠١‏ 
فى . م ظهرت قوة جديدة أخرى إلى الوجود فى بلاد المن (وذلك 
بعد ظهور موسى (عليه السلام ) الذى برجع عهده إلى ما قبل 
سنة ٠٠١١‏ ق . م ) وف ذلك العهد كانت عاد قد زالت من الوجود 
تماما ء ولذا بمکن أن نستنتج ما سلف آن عصر عاد يبدا فى سنة ۲۲۰۰ 
ق ۰ م وینهی سنه ٠٠۰۰‏ ق .م( وع وجه التقريب سنه ٠۷١٠١‏ 
ق ۔ م ) » وقد ذ کر الفرآن الکرم أن عادآ › قد هلکت قبل ی“ 
موس وفرعون ف قوله تعالى . 

د وقال الى آمن یا قوم إنی آخاف علیک مثل يوم الأحزاب » 
مثل داب قوم توح وعاد ونمود والذین من‌بعدھ»(هتاما قاله آحدآتباع 
موسى لفرعون وقومه ) . 

)١(‏ قوم حود هم قوم عاد لأن عاد بن هود بن إرم بن سام توح ( المترجم) 


(۲) ابن قة ٠‏ العارف س ١٠ط‏ .مصر . 


۱۸ — 


وقد عاش حى بداية العهد المسيحى بعض المؤمنين من قوم عادء 
اوقل آشار الأغريق ہم بقو ممم دأودیتای Qditae‏ (عاد)أو آدره‌یتای 
Adramtac‏ ) عاد ادم) ۽ حن عرض وا للحدبث عن سکان 
حضر موت والمن وقد مو | عاداً الذءن عاشو ا ف العهو د السابقة عادآً 
الأولى ؛ وسموا عادآً الذىن عاشو فى العهو د اللاحقة عادآً الا نة وذلك 
للتفريق بيمم . 
عاش عاد فی یر بقاع بلاد العرب 1 وهی لمن وحضرموت ¢ 
وانتشروا بين سواحل الخليج الفغارسى › وحدود أرض الجز رة ,2 
وف الين عاصمة بلادهم الى كانت تمتد تى العراتق على ساحل ا لايح 
الفار سی : ومنہا کانوا رحاون إلى آى مکان ختارون فى طول البلاد 
وعرضپا ف طماينه ۵ , 
مالا عار : 
)١(‏ طبقاً لا ذ کره س . لا م فی مؤلنه أصل البصر (س ۲۳۰ )٠۹۰‏ 


كانالطريق من بلاد المرب إلى العراق ومنه إلى بقية الأقطار الأخرى مو ااطريق 


امفضل عند قوم عاد e‏ 
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أ ها كل حين فقد إعتاد أهلها المجرة إلى الاقطار الجاورة طلبا 
للرزق » ولا كانت الجزررة العر ببة حيط ا المياه من الجنوب والغرب 
وبعض الاجزاء الش ر قيه أيضاً » فقد إعتاد العرب التردد على الجهات 
الشمالية والشرقية » كبابل وسوريا ويلاد الفرس . 


النصل اد ئش 


f+ )‏ س 3° .م( 


بمكن أن ندرس العرب ( أو عاد الاولى ) حارج الجزرة الحرية 
٠وفق‏ التقسم التالى . 

۽ عاد ف ابل . 

عاد مصر . 

ج عاد فی بلاد آخری . 

۽ - عاد کا وصفهم القرآن . 

أولا: عاد ف بابل 

إن حک العرب لبابل فی زمن ما آم يقره البابلیون آتفسہم کا 
تۋىده الاحاثف المحديثة » وهناك أدلة خبلفة تود ذلك نعرضہا 
ایی : 
ارت المرب : 


ورد فى كتاب المعارف لان قتيبة: « وكان من بام العرب » 


(۱) س ۱۰ :2 (ط .مصر) . 


— 1£ 

ألحالقة ٠kiهاة‏ س4 الذين كانوا يتألفون من القبائل الختلفة 
والذين اتتشروا ف بلاد متعددة ومن بيهم ملوك مصر وبابل » . 

ویذکر ابن خلدون : 

« إن عدا والعالقة حكو| العراق . ويال إنه لما طردم أبناء حام 
هاجروا من بابل إلى بلاد المرب > . 

وقول ابن اندم : 

« إنهم غادروا العراق إلى ا لجاز ( عند هجر تم من بابل ) خوفا 
من ملوك المحامین › . 


ارك الفرس : 
يؤكد الفرس أن العرب كانوا حكام الحراق وبال الاقدمين و آنه 
بعد جامشد 8۰1۱14 ( الذی کان معاصرآ لسام بن نو ) احتل 
دهاق ط01 العرنى هذه البلاد » ويؤكد العرب أفسمم ذلك إذ 
يقول الطبرى المؤرخ العرلى المشمور : 
زيدعى أهل المن أن املك دهاق بن علوان ینت إلہم . کا يقال 
2 إن الدهاق هو الفرود الذی ولد فی عھدہ سیدنا [براھے › ونه 
هو الذى أ باحراقه >( أنظر تاریخ الطبری ص ۲۰۲ .(ro—‏ 


. مصر)‎ ١. السر : ( +۲ ص ۱۸ ط‎ )١( 
. المهرست : س۲۸ ط . أوربا)‎ )۴( 


HE 


وقد وصف الفردوسى أ كر النقاة المؤرخحين الفبارسيين عل 
'الدماق الى استمرت آلف سنة فى شاهنامته . 


ارك عى التوراة ( العرر القر عم ) : 
عاش أسلاف الإسراثيليين ف بابل قبل عهد إبراهي . ومذ 
سنه ٠‏ ٠۵م‏ ق.م کانت م صلات وثيقة پبسكان بابل . ود فى اأعهد 
القدم 
واا کرش سیبا وط8 وحاثیلا «11٥۲‏ ( سباط ) وسبتا 
Rama ol jg Sabath.‏ وشيبا Sha‏ ودد ان مء« . وآثعب 
كوش العرود 4هإه1 الذى صار من جبارة الأرض وکان صائداً 
جبارآ حت قیل « کالفرود ا جبار» وکانت بدابة علکته ف بابل وارش 
Erech‏ ) العراق ( وا کاد Acauad‏ وکاله Calaeh‏ & رش شنعار 
Shinar‏ © . 
وری مۇرخ الالماق الشہير دن dû Duncher‏ شرح الفقرة 
السابقة أن كابة كوش اء المستعملة فى سفر التكوين تشمل جميع 
الام الى عاشت ف الأراضى ال جنوبية كالاثيو بين والنو بين . أماقائل 
جنوب العرب فيقصد بهم سلالة كوش الذبن أسسوا بابل والذن 
استقروا على سواحل اليج الفارسى أيضآ ء .» 


, ٠١ سغر التسكورن » الإصعاح العاشر من ۷ س‎ )1( 
The history of antıginty, vol. 1, p, 247. (۲( 
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اول الابلنين : 
کتب ,روشس ١٥طه.‏ 8 وهو مۇرخ کلدای من بابل ظھر فی سنة 
٤۰۰‏ ق.م وكتب تاريخ بابل القدمة . وقد ضاع مؤلفه إلا أن بعض, 
المؤرخين من الود والإغريق كثيرآ ما ناوا عنه بعض الفقرات . 
ومن بين هذه الفقرات الكثيرة واحدة نعرضت ل اوك بابل . وطبقاً 
هذا النص كان عدد ملوك بابل العرب تسعاً ومدة حكهم بلغت 
غو آ من ٥٣م‏ اما . وف يى جدول بوضح ماوك بابل الاقدمين 


بومدد حکهم . 


عدد الوك الأسرات مدة المح 
۱۰ موك قل التلران م 
A‏ ملوك بعد الطوفان E‏ 
۸ مغتصبو املك ف ميديا ٤‏ » 
۱۱ ملوك جهولون ‏ | ۸ » 
4۹ ملوك كلدانيون a‏ 
۹ ملوك عرب o‏ » 


. عسلة‎ ۴۳١ للها‎ )١( 


چ 


اررردت افرع : (الاثرية ) 

أن كل ما استطعنا أن تعمعه من آقوال كتابات العرب والبابليين. 
هو آنه فى زمن قديم سحيق جدآً » -حكم العراق فريق من الساميين 
ولكن الآن و بقضل البحوث الاثرة آل قيس من الضوء على حضارة 
بابل الدارسة» وأصبح كل حجر من الأحجار الىعثر علہا فی بابل 
وأشور حمل دليلا ناصعاً عل ما کانوا عليه من جد زاهر . 

ويمكن تقس النقوش والكتابات الى كشفت فى بابل من الناحية 
اللخوية إلى )١(‏ سامية (ب) غير سامية . وهى تساعدنا على 
تتبع جنسية سكان بابل القدماء » وبعض هذه النقوش حمل توارج 
الاوك » وبعضها الآخر لا عملهاء وف الحالة الاخيرة مكن المحدس 
بها عن طريق القياس أو الادلة الظاهر ية . 

ويږدو أن النقوش غير السامية ترجع إلى عهد أقدم من النقوش 
السأمية » عا يدل على آن الا جناس غير السامية سبق الا جتاس السامية 
ف بابل » والاخة الى كتبت ما النقوش غير السامية هى اللغة السومرية 
أو الأ كادية » وعلى ذلك بمكى أن نستبتج أن تلك النقوش تنتمى إلى 
السو مر ہیں أو الا کادیین الذبن یغلب آنہم کانوا من صل طورانی <> 
ولغة النقوش غير السامبة تسمى ال كادية فى العلترا » والسومرية 
ف أوربا وآمريكا , 


(۱) لیس حناك لاف بين الؤرخين ف أصل السومررین و كونمم من سلالات 
غير سامية آما الا كادنون فهناك خلا ف كير حول أصوم إذب كر الا “کور جيس سد 


س 0غ ee‏ 


وقد اقتبس الغزاة عن السومر ين دياتتهم وثقافمم و بالالى آخذت 
الاصطلاحات السومرية تستحمل على نطاق واسع فالمعابد السامة<١‏ 
وإذا غصنا جميع النقوش البابلية لتلك الفترة من حيث قساساها 
الزمتی ( ترتیما التار خی ) » وجدنا آنه فى بداية سنة ٤٠٠٠‏ قى .م . 
أخذت الكلات السامية تزحف على اللغة السومءة حى صارت 
الاخيرة سامية تقريباً » ومرة أخرى أخذت النقوش السو م .ة تعانق 
تغيرآً اما » وأخذت تقتبس مات عيلاميه ( لغة طورانية آخرى) . 
وف سنة ٠٠١‏ ق م . صارت لخَة النقوشمرة أخرى سامية اماد“ 
وعلى ذلك فن الواضح أن السو مر بين وال كادين عاشوا فى بابل 


سد هبرى برستد أستاذ تاريخ العرق ورئيس دالرة الاعات والعلوم الفرقية ف حامعة 
شيكاغو وعضو أ كاد عية العلوم فى برلين فى مؤلفة عن الصور القدعة أن الأ كدين 
منأصل‌سایی بقوله« وجو سنة ۲۷۰۰ ب. م ظهر ق أ كد رجل ساي الأصل بدعى 
سرجون فاز على السومريين ومزق تمل ملوكهم ودانت له المدن السومرية حى مصب 
الرافدين ... ... ... ... وكان الا كدبون عهاون الكتابة المسمارية السومرية 
بعضهم أن يكتب لفته الامية بالملامات السومرية » س ٠١١۷‏ ( امرجم ) 
Enc, Britt. uol xxvl pp. 75- 74 . (۱)‏ 
(۲) ميل إلينا أن فى ذلك تاقض كبر مع ماسق ذ كره من أن الساميين ۾ 
يبدأتدفقهم حو مصر وبال الاين سنتی ٠٠٠۰٠۲۲۰۰‏ ب. م ومعنى ذلك أن سمل 
شنعار المنو ن كان لايزال حت سح السومرين النين م یکولوا يعرفوا شيا عن السامية 
بعد بل يكتبون ويتكامون باتهم الأسغينية والسومرية العروفة والرأى الذى قال به 
جهرة اللؤرخين قي هذا الصدد أن السامين م يظهروا ق مهل شنعار الثمالى أو الجنونى 
إلا فى القرن الثالكت قل اللاد ( امرجم ) 
(۴) رى كثر من الؤرخين أن كلبة ابل جب الا طاق قبل سنة ٠٠٠٠١‏ 
ق. م وهى السئة التى تألقت فما عظمة بابل على يد حورابى الاك السامى الكيي 
أما قبل داك فيطاق على أرض الجزيرة سيل شتعار ( ارجم ) : 
(م  ٠١‏ الناريج ال غراف للقرآن ) 


س ٤‏ س 


E‏ لالس » نم قبعتم الشعوب السامية من الإلاد العر ية وآخذت 
تتدفى عل هذه البلاد » وبعد مدة بجحوا ف إتامة = م ا اقم 
حک السامیین فی ابل إلى ذز تين . تبدأ الاولى حوالى سنة ٤.٠١‏ ق.م 
والثابة حوالی سنة ۲٠۰۰‏ ق . م . وقد صکتب و . ی ۔ روجرز 
W. R. Rogers‏ ف مۇلفە تاريخ بابل وأ شر Iiştor) of Babylon‏ 
and Assyria‏ شيا عن هاتين الفتر تين نوجزه فا 0 

فى سنة ٠٠١‏ ق .م .« حول بدابة الألف الرابعة قبل الميلاد 
تقریباً ٠‏ أغار على السومررین » الذین کانوا قد قطعوا شوطا بعیداً فی 
المحضارة › أفواج كبيرة من البرارة ( ک) انوا يدون ےه م( > وکان 
هو لاء من الساميين الذن بمتون بملة الدم للعرب الذن آسہانا 
فى وقت ما وإلى العبرانين الذن تدفقوأعیر ېر الأردن إلى كنعان 
أما من أن جاء هؤلاء الغزاة . فذاك من الا مور الى لم يقطع ف فہا 
بأی » ويظن البعض آنہم جاءوا من الشمال الشرق خلال مر ت جبال 
کردستان . وآن‌بابل E‏ التیانتشروا منہا فی غر آسیا حیث 
بتو اھ ار جخابجیدآرفع ذکره. وهذا الرآیالنی کان تتؤ ده فی رقت ما 
يعض الدر اسات المبتورة قد همل الآن 8 وإن كانت يعض 
الأسماء اللامعة مزالت تناصره » وهناك وجمة نظر أخرى نقول بأن 
الوطن الأصلى للساميين كان فى أفريقية » بالجزء الشمالى الشرق 


Ene. Britt.. vol, 1, p 452. (¥) 
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و الشمالى الغرف مها » ومن العبت أن تتكر أن هناك سند لخوبا 
توا لذا الرآى كى أن بجده فى التشابه المعروف بين اثنغات السامية 
واللغات المصرية ؟ ولغة البرر والكوشيين ( البشارية والجلا 
والصومالة ) » ولكن مع كل ما قيل من تأبيد هذا الرأى . فا زالت 
هناك اعتبارات قوية تؤيد رآياً ثاثا . هو أن الموطن الاصلالساميين 
کان فی بلاد العرب الى خر جوا منها فی موجات متتابعة عثا عن أ رض 
آ كثر خحصباً و ناء فى بابل و بلاد الجز رة » بل وفى تلك البلاد البعيدة 
فى الغرب المسماة أرض كنعانوهذا الرآى الاخير يبدو آنه يلو تايداً 
حديثاً يقوم على حقائق جديدة . وهو بالنسبة لى خير حل لمذه 
الغدكلة . ومع ذلك فن المعترف به آن هذا الرأى لايا قب ولا إجاعاً 
من العاباء» . 

وقبل انتباء العصر السومرى ظهرت سلالة سامية جددة 
سنة ۲٤۰۰‏ ق . ما يقول نفس الولف . 

کات الحتارة السومرية قد شاخت . وكات عمل بين طياتما 
عوامل فاا > ومن ناحة آخری ۔ کانت ا للحضارة السامة تقيض 
بالحياة والقوة » فقد جاء الساميون من راء بلاد الغرب حيث اهوأء 


)١(‏ سق للسید الاب أن ذکر هذه الروابات بصا فى معرض حديه عن 
الوط اأص لل امییں ( ااأترجم ) 
vol 1, p. 383, (¥)‏ 
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الحر الطلق ء وعروقهم تنبض بالحياة الرلخرة» . 
والجدول التالى بين ملوك الفترة السامة 'لثانىة ک)ا تؤكده النقوش 


الات قانمة ا ملوك قابمة التوارخ 
۹ س سامو آو Samu-Abu‏ 10 سنة 1٤‏ سنه 


س سامو لا ايلو Samula-ilu‏ 0 » ۳۹ د 
۳ — gıljم 1٤ Zebum‏ » ٤ا‏ » 
£& س آبل سن Apil Bin‏ ۸ 2 ۱۸ * 
¢ ~~ سن مو بالت Sin- muballit‏ ¥ » ٭ 3 
“٦‏ س حامور اف Hamurapi‏ ۵0 > £ » 


» ۴۸ » o Samu سامسو یلو نا ھ0ا‎ Y۷ 
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۰. ) ۳۲۸ ص‎ 1 * Roger آفظر تاريخ روجر‎ 1 
Vide foger’s Hislony, vol I0 p. 328. 
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أشهر «لوك بابل العرب فى الفترة الثانية كان وران“ . ول 
يستطع أسلاف حوران أن يظفروا بالشبرة نظرآ لإزداد قوة 
العيلاميين . وعلى ذلك لم نجد آاءم مقروتة بالالقاب الملكية ء 
وكان موران الفضل فى طر د العبلاميين من بابل وإعلان نفسه مل کا 
وإن النقوش الى أمكن العثور علما عن ذلك البيت لجوزافق وحده» 
ومن أحد هذه النقوش یظېر أن حوراق رما کان أول مشرع ٤‏ 
العام » وقد وجدت بعض قوانینه على برج فی بابل » وهی تشبه 
قوانین التوراه(“ . 

انا عاد ف مر 

إن الادلة الختافة الى تؤبد الرآى القائل أن عادآ حك فى مصر 
نعرضہا فیا بل : 

) تشي اثوراة إلى المرب بين العراق وسوريا وتذكر ملك شنعار ( بابل‎ )١( 
ر القكوعن الأععاح الراب عشیر س ا)‎ ) Amraphel واه أمرافيل‎ 
وا ۴۹ وا ۴۸ عل عل‎ 8a ولا کات الحروف الف ۸ وا۴۸ وبا‎ 
بعضها البعض فى اللغات السامية فسن الحتمل أن أمرافل كان أصلها أاة۲ندم4 وهو‎ 
الفكل البرى لكلمه جورانى ادس سه وعا أن القطم الأخير 1ة معناه ال‎ 
خقد كان كشرا ما بضاف إلى الكلمات السرية مثل إسراتيل ١م6۲[ وصمويل‎ 
' مس8 فان أمرافيل فى الثوراه وحورانى العربى ينتميان لبلد واحد ووقت واحد‎ 
وهنا فی ذاته دلیل قوی على تشابا أو آنا شىء واحد وعلى أية حال فإذا سامنا اوجهة‎ 
. النغلر هده فان حامورافی وأارهم چب ني كوا م«ماصران أحدها الأْر‎ 


(۲) يعبر الآثر الدذ كارى لفرائع حوراي أقدم الشرائع الباقية فى !لتاريغ 
القدع فهو اسطوانة من المجر طرها مانية أقدام تقريبا منقوشة عايما العرائم فى سد 


— ء9 س 


أدلة العرب : كتب ابن قتيبة 

« وكان من بيهم ( العرب ) العالقة (الذين كانوا يتألةون من 
قبائل مختلفة » والذين انقشر واف بلاد ختلفة » ومن بيهم كان »لوك 
مصر و بابل ٩‏ 

وکتب الیعقون يقول : 

« ولا اتخذ المصريون الساء ملكات علمم طمع العالقة ماوك 
سور ا فی غزو مصر › ومن شم عاثملىكم الوليد بن دومة فا فسادا 
وأجر المصريين على الاعتراف به ملكا علمم » وقد حك مصر مدة 
طويلة » وخلفه بعد موته ملك آخر من المالقة هو ران بن الوليد 
الذی عاصر بوسف» 


ع ثلائة آلاف و سامالة سطر وعلى رأمها صورة سما لالات حوراي وهو واقف يناول 
الفرائع من الإله الهءس ( شاماس ادس وا5 ) وقد عر على هذا الأثر "لتد كارى 
الشمين ق أتقاضش مدينة سوسه طاصمة العيلاميين وهو عفوظ الآن ف محف الاوشر 
يباريس قله الها بعض الخاطرين الفر سيين النسنسانوا هذه الأما كن وهو يتكون من 
ماتى مادة تناولت النغلام‌العام ف دولة بابل من الو حهة السماسية والإقتصادية والإجتماعءة 
ومخاصة الأحوال الهخصية وحقوق المرأة ومر كر المبيد وثطام الملكية والآجور وقد 

تبت هده الشرام بالانة السامة ووضعت فى هيكل 'لإله اكير مرووح كبير آلمة 
البابليين ويهر أن السلامبين قد أترعوه من مكانه يمد غزوم الاد فى أيام ضعفهة 
سد وفاة حورا ( امرجم ) 
)١(‏ العارف س ٠١‏ (ط. مصر ) 


(۲) تار اعقو < ۱ س ۲۱۱ ط . لدن. 
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ونجد ف معجم ناقوت « يقال إن فراعنة مصر كانوا من المالقة 
وكذلك کان فرعرن ارادم وفرعون بوسف وفرعون موس » 
ويقول ابن خلدرن « وقد طلب بعض ماوك القبط فى مصر المعونة 
من أحد ملوك المالمة فى حصره . فاستجاب ارغبته . وللكنه احتل 
مصر لنشسه 7 

آدلة الصر بين : حوالى سنة °< م آغارت عل مصر جاعات 
أجنبة . عرفها الا صر یون باس المكىوس أوملوك الرعاة » والسؤال 
الذى تادر إلى الذهن الآن هو من كان هؤلاء الوك الرعاة ؟ 

ولقد وضعالمۇرخ الاسکندریالكير la‏ ڈو Manethon j‏ مۇ ا 
عن تاخ مصر باللغة البو نانبة سنة ۲٠٠١‏ ق . م وعلى الرغم من أن 
هذا الكتاب ل يعد له وجودالآن . إلا أن بعضفقرأته . قد وردت 
فی کتابای يعض المؤرخين . ومن بيهم المؤ رخ الهودى بوسف 
دودر ولك ری مانیثون ف الممکسوس کا ورد فی کتابات 
بوسف كان لنا ملك يسمی تايس ك اناد رة 
حکمه ‏ ولا آدری کیف مم ذلك أن غضبت الاهة علنا_ 
( بصورة تدعو إلى العجب ) ورمتنا - بقوم وضيعى النشأة آتوا من 
البلاد الشرقية . وكانت لديم الجرآة اللكافرة ليغيروا على بلادنا 
ويستولوا علا عنوة فى سهولة ويسر دون آن تخاطر خوض معرکه 


'( ۱( تار این لاون ( + ۲۰ ) 


هھ -— 


واحدة محم . ولا تم مم اخضاع ما وکنا تحت سیطرتم نوا 
عحرقون مدننا ويدمرون المعاند وييوت الأهة ة . م قسوا على السکان 
وعاماوم معاملة وحشية . لا بل وذعوا بعضهم . وسوا أطفاهم 
ونساءم وأخیرآ آقاموا ملکا منہم ندعی سلاتس ونداه؛ اتخذ من 
منف أيضاً مقر ا مكمه . وفرض الجرة على الوجهين القبلى والبحرى 
کا وضع الحاميات ف الاما كن الى توا م آغراضبم . وکان رى بصفة 
خاصة ١‏ تأمين الا جزاء الشر قية لانه فطن إلى أن الأشور ين الذن 
کانت مر الخلبة وقت ذاك > رعا طمعوا ف هذه المملك وحاولوا 
غزوها . وبعد أن حک هذا اللاك البلاد ثلاثة عشر عاماً . خلفه ملك 
امه بون Be00‏ ظل ف الح أربعة وأر پعن سنه . 

م جاء مہ من بعده ثالث دی آاتشناس achnas‏ آلذىی أستمر 
مدق ست ولان سنه وسبعة شور . م أعقبه وفيس 
همهم ومدة حکه واحد وستون عاما . و 0 ف الک 
جا ناس . Gani‏ 2 سین سنه وشم را واحدا ٠م‏ جاه من بعد 
ھؤلاء آسیس وہ4 واستغرق که عا وأربعين س وشهرن . 
وقد عرفت هذه الامة كلها باه م اكسوس . ومعناها ملوك الرعاة . 
لان المقطح الأول هك ١را‏ يعنى ملاك طبعاً ( للبجة ) المقدسة . کا آن 
المقطع سوس دەت بعنی الراعی .وان کان البحعض ری أن مو لاء الاقوام 
مون 8 صل عرف 02 


= Josephus, vol. IV, p. 33%, () 


س کو س 
رل عى اوران : 

اول إشارة لإبراهي فى النوراة تشير إلى رته مح اد 
من الحراف إلى مصر . وقد آشار راه إلى زوجته سارة . ( وكات 

فى نفس الوقت ابنة ء ر له ) آمام فرعون . على آنپا أخته . فأراد 
الاخیں آن روج من ly.‏ عل فرعون باخقيقة . وهه أنه ها جر 
لنکون له زوسة(٩‏ 

و لحد قرن و نصق قرن . جاء بوسف إلى مصر ٠‏ وعلى الرغر من 
آن بوس ف کان مهو دياً ( عبراناً ) E‏ 


= ەلا : 


هناك قطة يغ ملاجلتا فى هذا القام وهي أن المرب اطلقوا على الفااع 
امسک وس الى عغزا »صر اسم شداد على حن أن أطلق عليه مائيثون » السالف 
الد كر ١‏ كاهو واضح فى الاس المد كور ) اسم سلاتس » وكلتا الكامتين محسل 
ئى الحقيغة +*ی واحد » فكلمة شداد معاها القوى الشديد و كذلك تعنی سلاط 
٤‏ ف اللغة السامية والى منها اشتقت اكلمة العربية « ساطان » « سلطة» 

أا ا متملع هك Hy‏ فرعا كانت الأصل العثيق لابكامة العربية شيبح ( ومعناها 
ریس الفبيلة .ا كلمة سوس 505 » فهى لاشك عربية ومعناها الادارة والسياسه 
والتى اشتقت منها السكامة العريية « سياسة » الى تعنى الادارة . وي بلاحظ کذاف 
ان اہ م آخر «اوك اكسوس ء أسيس و۸6 قريب الشبه من « عزيز » ااكامة 
العرية »> وهو اقب كان لايزال يتعمل فی مصر لاقادة والرؤساء » کا استععلت 
« مزز » ف القرآں الكرم أيضاً ى سياق سورة يوسف . 

)١(‏ ل تذ كر التوراة أن هاجر كانت ابنة فرعون » واكن الروايات الهو دية 
وسفتها بذلك . 
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ول خالطونہم .فان فرعون مر . کرم وقاده واج استقاله ۔ 
وأتخذه وزرآ له“ . كلك أحتى فرعون باه وا 
عند زيارتهم لمصر . کا احتنى بهم أيضاً رجال الدرلة احتفاء 
کیر آ۳ . وعند ما مات بعقوب یکاہ ورعون » وحزن عله خا 
شدیدآ) . وعا هو جدیر بالذکر أن بوسف نصح آفراد آرته آن 
بذكروا لفرعون آنهم وأبام من الرعاة إذا ”عن له أن يسآم عرس 
نفس <. 

ما سبق ذكره يتضح أن ملوك الرعاة . مم وجود تار وآنه فى 
ويؤد المؤرخون الحرب هذا الرآى . وإن وصف بوسف لنفسه 
ولاسرته بهم من الرعاة مع علمه بكراهية المصربين الشديدة لارعاة . 
ندل على آنه كانت هناك علاقة ما بين ملوك مصر . فى ذلك العهد وبين 
العرانيين . 

وبعد قرون عدة تعرض بنو اسرائیل ف مصر لاضطادات 

١ (‏ ) سقر التكورين : الاعاح الثالك والتىعين ( ۳۲ ) والسادس 
والتسعین ( ۴٤‏ ) 

( ۲ ) سفر النكوين ۰ سا 

(۳ ) سفر التكوين ( ۹7 


» 
» 
CNNYT) N° 2 سغر الفكوين‎ ) ٤ ( 

( « ) سر التسكوين' » (FE)‏ 
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عديدة . ولقوا صعاباً » ولا جج المصريون ال محاميون » فطرد الحكام. 
الساميين من بلادم . حقوا قوة بى اسراثيل ( الذين كانوا فرعاً من. 
الساميين ) وكانت قوتهم قد تضاعفت أثناء حك الساميين لمصر . 

« وکان آبناء اسرائيل ولودين وقد أخذوا يتكاثرون وتتضاعف. 
أعدادم . وقويت شوكتهم . وامتلات بهم الأرض . وف ذلك 
الوقت ارآ عرش مصر ملك جدید لم یکن يعرف بوسف . وقال. 
هذا الملك لقومه : انظروا هاھی قو تم تزداد » إن بى إسرائيل أ كر 
عدداً وأشد قوة . نعالو"! نعاملہم عكمة وحزم . حى لاتزداد 
أعدادم وينضموا إلى أعداثنا عند ما تنشب أة حرب . ويقاتلر نا إلى 
جانبهم . هلبوا نطهر بلادنا مهم . وهكذا أخذ المصريون يضطهد ونم 
ويسلطون علهم رؤساء الال . يثقاون كاهام ,الاعباء . رغبة فى 
[يلامهم ومضايقتهم »> . (انظر سفر الخروج ومع الاعاح 
السابع  ١‏ ). ۰ 

وهكذا يتضح أن مشكلة بى اسرائيل فى مصر . كانت سياسية 
تماما . وليس أدل على ذاك ما ورد فى القرآن الكرم فى سورة 
[ طه ] على لسان فرعون إلى قومه . مشیرآً إلى موسی وهارون د إن 
هذان لساحران پریدان آن خر جا کمن أرضک بسحرهماء. 

ويذكر اليعقولى فى هذا الصدد.د م برزت من بعد ذلك قوة 
ملك آخر من ملوك العالقة . اسمه ريان بن‌الوليد . وق عېده وفد. 


۱0 -— 
سید نا يوسف على مصر . م أعقبه ملك آخر . یدعی الولیدین موسی 
وهوفرعون موس ٩»‏ 

ومن النطاً أن نظن أن فرعون موسى كان من المالقة . لان 
ھۇلاء .| يلبثوا آن | خر جوا من مصر قبل موس . 

وقد وقع مانيتون فى الحطاً حين خلط بين العرب واسرائيل 
ورجح ذلك إلى آنه ( مانيتون )كان أجنبياً عم . ولذلك ل يستطح 
ن مين أوجه التشابه والتضاد بين الفروع الختلفة فى أمة جنس 
واحد . کا عدت الآن حين 'ينظر إلى جع الأورويين فى المند على 
أنهم من الانجليز . وإلى المسابين فى أورباعلى أنهم تراك . کا ينظر 
إل اتی « عرب » و د مسل » على آنہما مترادفتین فی اسبانيا . 

يقول مانیثون « ترد ملوك طبه » وغیرها من جهات مصر 
وقاموا بثورة ضد هؤلاء الرعاة »> ونشب صراع عنيف طويل بين 
الطرفين » وف أثناء حك أحد ماوك مصر المدعو اليسفرا جموثت 
fj Alisphra gmuthosia‏ الرعاة > وطردوا من جهات آخری 
من مصرء إلى آن حوصروا آخيرا فى بقعة لاتزيد مساحتا عى عشرة 
آلاف فدان وقد بتى الرعاة (الممكسوس ) سورا مدعا ضخا حول 
هذا المكان ولنکن وشن û Thumımnosis‏ اليسغراجحموث . 
Aisphragmuthosis‏ ام حاولة للاستيلاء عليه قوة واختصابا 


) ط . ليدن‎ ( ۲٠١ تار الیعقری س‎ )١( 
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أن يس من انتزاع المكان مهم بمحاصرته » وصل إلى إلى اتغاق 
معوم على ان یغادروا مصر دون آن ینام آذی إلى أی مکان پریدون 
وعد أن تم هذا الاثفاق رحاوا عن مصر باسرم وآولادم » بعدد 
لا يقل عن مائتين وأر بعين الفا وبيدأوا رحيلهم عن مصر إلى سوريا 
خلال فاق وقفار شاسعة غير آم ما کانوا عخشون بأس الاشوربين 
الین كانت م السبطرة وقتذاك على أسيا » فقد شيدوا مدينة فى 
البلاد المعروفة باس جوديا Judia‏ ¢ وکانت عل در جه من الاتساع 
بحيث سمح باستيعاب هذه الاعداد الغفيرة من الناس » وأطلقوا 
عل هذه المدينة › ارشام Jerusalem‏ ° . 

وقد ارتكب مانيئون › فى الفقرة الالفة عدة أخطاء . 

لإ يكن طرد الساميين وإ خراج الاسرائيليين حادا واحدا لشعب 
وأحد کا بدعی مانيئون . وإنما كنا حادثين لشعبين ختلمين . 

اا : 

کان خوف بی اسرائيل من الالقة لا من الاشورين . 


Joseplıns, vol. 11. p, 398. (1) 


الا 


کات رحیل الاسرائیلیین لسوریا عن طریق البحر ول یکن 
عن طريق الصحراء . : 

ويۇخذ من‌التوراة أيضا » أن العرب كانوا أ كش الشعوب‌السامة 
'الختلفة اتصالا بالمصريين » فق د كانت هاجر » أم العرب الاما عيلين 
مصرية ٩‏ . کا إن زوجة شيدنا اسماعيل كانت أيضآً مصربة ‏ . 

وکبرآً ما کانت واف الحرب تزور ممیر ۳ . کا کان 
اولك الذبن آخذوا بو سف إلى مصر منالعرب أبضآ 9ء وف زمن 
بوسف» اجتاحت مصروالبلادالجاورة » جاعة مهلك . وقد أرسلت 
ملك المن (موطن عاء والمالقة) فى طاب القءح من مصر .وقدتاً کد 
هذا من اانقوش الى أ كتشفم| الباحثون المسلدون فى المن فى القر ن 
الأول لاهج ر ة7" .و هذه النق وش لا تۇ کد ما ذكرته التوراه» عنأنتشار 
الجاعة وحسب ولكنا القت الضوء أيضا على العلاقات الودة الى 


(۱) سفر التكون € الاصاح السادس عفر (۳) 
(۲) سغر النکرین » اصعاح ۲۱ )۲١(‏ 
(۳) سفر النكوين الاعاح )۲١( ٤۷‏ 
() سف النکوین ء الاعاح ۳۷ (۲۹) 
.() أنظر نس هذه النقوش ف القدمة . 
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كانت قاعة بین عرب المن الذن كانوا حکمون مصر تحت اسم 


اک 


الكشوف الر : 

۰ إن ما كتبه مانيثون . قد أ كده علاء الاثار المصر بون » فهم 
يتفقون معه فى أن اكسوس كانوا حكاماً ساميين والبعض ذهب 
إلى أ کش مر ھذا حبن بکد أن اھر سن آنفسهم من سلاسة 
0^ : 

وأول دليل کن الركون إليه على أن المهكسوس كانوا عراً 
ما قرره المؤرخ الالان هيرون «ه٣٠]]‏ بقوله : 

د يبدو أن قبائل متعد دة قامس جات عل مصر من جپات 
مختلفة . واسكن أولئك الذبن جاءوا من الشرتق وم العرب کانوا قوی 
لك الاعات . وقد تقدموأ حى بلغوا مصر السفل . والذى بۇ كد 
ام العر ية . جام الطويلة ¢ وعياء اتم الفضفاضة » وغپر ذلك من 
الظواهر الأاخرى )> . 

ما العا الا اى روچش هار Brugsch Hinrich‏ الذى وضع 

Rawlinsicn : Ancient history of Egypt, vol. 1. p. 961 — 


Dilts : vol. 11. p. 113. — 118, 
فس ارجم ك‎ )۲( 


س ۰ س 


كتا فى تاريخ مصر القدم على ساس دراسة القوش » فيرى بصفة 
قاطعة أن الكو س كانوا من الساميين و أن كلمة هك ارج ف اللات 
المصرية القدية كانت تعنى ملك . وكلبة سوس وهي معتاها راع 
أو ساكن الصحراء(“ . كذلك استشد المؤلف برأى المؤرخين 
العرب فى أن شداد بن عاد غزا مصر" . أما دلبل الجموعة المصرية 
بامتحف الب یطانی الذی وضع ف سنة ٠۹۰۹‏ فيتفق أيضاً مع الرأى 
الذی یقول بن کہة کسوس م کبة م ن کلمتین مصر یتین ما مکس 
Hk‏ وشاشو 0داوواي ومعتاهما سیخ آو رئيس القبلة فى اأصحراء . 

و يعت رفاعه بك المصر ی اول عام مسل ف العصر اديت استطاع 
أن صقت أن المالقة والساميين والمسكسوس كانوا قوماً واحداً . وقد 
نشر کتابه عن اریخ مصر سنة ۱۷۲۰ م بعنوان «أنوار توفیق الجلیل» 
حيث نجحد فيه الفقر ة التالية . 

« وكانت ملكمم تسمى ملك اكسوس . آما ملو كېم فقد 


—-_ 


ملاسمتاة : = 


یری الاستاذ ووليئسن أن ضمب مصر سبب انقسامها خس مالاك اغري 
الأجانب وها من الشمال الشمرق » وقد جج الفز اة لذن عرفوا باسم اكسوس 
أو ملوك الرماةٌ ورالذین کانوا بدوا من سوريا > آو بلاد العرب » ی الاستیلاء على 
الجزء الأدى من ( مصر السفلى ) ٠‏ 
vol. 1. p. 06, 111.‏ 
vol. 1, pp. 273—74 (۷)‏ 
Val. 1, p. 366 (¥)‏ 


س ۱ س 


عرفوا ف التاريخ باسم ملوك الرعاة . ولكن مؤرعى المسلمين كانوا 
يعرفو نهم باس المالقة٠‏ » . 

وقد تب مويل لاج عمنةا 1م«سم8 فى هذا الصدد : 

« من الامور الى بحوم حوطما قد ر كيير من الشك . معرفة صل 
هؤلاء الغزاه الذين عرفوا بالمهكسوس أو ملوك الرعاة . وقد كانوا 
يتألفون - على الأرجح _ من قبائل بدوية من الكنعانيين والعرب 
وعناصر سامية أخرى وول ا الحيشيين الطو رانين 
ura iie‏ انوا على صلة بهم وآن قادتېم کانوا من 
الطورانيين إذا حكننا ما نشاهده من صور' تمائيل ملكين من ماوك 
آلخر أسرة من الهكسو س کشفھا حدیثاً اٹیل ٥11ز‏ ہہ ف بو بسطة 
هد8 والى تدل دلالة قاطعة على آنا طورانية اللمحات لا بل 


. ٩ صينية‎ 


و مكن تلخيص الادلة على أن اھکسوس کانواعرباً فا پآتی : 
١‏ -- ادعاء العرب أنهم حكوا مصر فى الأازمنة القدمة . 

۲ اعتراف المصريين أن العرب دخاوا مصر كغزاة . 

٣‏ - التوافق ف الشكل والعتى بين اسم أول ماوك اكسوس 
وأول غراة مصر کا ذكره العرب . 


Vol. 1. p. 58 (1) 


Human Origin 1 p. 29-30. (¥) 
) التاريخ الجغراق‎ ١١ - (م‎ 


س 


. الأصل العرف أو السا لكمة هکسوس‎ ٤ 

ه ‏ الظهر العرف ف الشكل والملبس لوك اكسوس کا يبدو 
من تماثياهم . 

. العلاقات القدة بين المرب والمصر ين‎ - ٠ 

۷ القشاه فى اللاخلاق والعادات بين اكسوس والعرب : 

او ا ك 

۾ أعات علاء الاثار . 

وا اال ك Josephus‏ المۇرخالودى وغيرهوموافقة 
كثير من المؤرخين الأورو بين على وجهة نظره بصفة عامة . 

وبالإضافة إلى ماسق مكن آن نذ كر العبارة التي ارمسيس 
الثالت أ حد ملوك مصر الاقدمین کا وجدت فى أحد النقوش . 

« لقد مزمت شعب سار ۸1ء الذین پنتمون إلى قبائل شاشين 
Shashen‏ < . 

وسار مکاں جب فی شال بلاد المرب حیث مكن الإدموبون 
Romie‏ من تأسیس ملک م وکثیرآ ما ذ کر جل سار 
فى التوراة . 


س 1 س 
ثاثا : عاد فى بلادآخری 


توغل العرب الساميون حى وصاوا إلى أشور مومه وبلاد 
الفرس وفينيقية وقرطاجنة وكربت والیونان وی سنة ٠۲٠٠١‏ ق . م 
تأسست ملك آشورعلىأنقاض دولةبابل »ول تکن‌بلاد الف رس جيذ 
دولة منفصلة بل كانت جزءآ من آ شور وبابل وقد عاش الفينبقيون 
الذين عرفوا أيصاً باس الارامیین کا وصفتهم التوراة على سواحل 
سوريا المعالة على البحر الا يض المتوسط . وقد كانوا أول الشعوب 
التجارية ف العالم الذين تنقاوا بين آسيا وأوربا مبددين ظلام المعجة 
والجهل اللذن كانت تتردى فما أوربا . 

وقد استطاع هؤلاء القوم من ناحية أن يغرسوا بذور المدنية 
فى بلاد إفريقية ( أى قرطاجنة ) ومن ناحية أخرىأضاءوا بلاد وربا 
( ليوتان) بنور علبهم ومعرفتیم . 

وسندذ کر فا بى - على مابه من [بجاز ‏ أعال العرب السامين 
المظيمة فى تلف الكاقطار . 


ا 


سوہ ۰ 
سق أن ذكرنا آنالاشوريين وم من الساميين تقدموا نعو بابل 
من سواحل ال خليج الفارسى فى بلاد العرب متتبعين نفس الطريق الذى 


— £ —- 


سار فيه اسلاقهم من جاد ( وهى آول حلقة ني السلسلة السامية ) 
والواقع أن الأشوريين من‌السلالات العر بية تسباً وقد أيدت الحفاتر 
المحديثة فى أشور هذا الرآى . 


يمزر الرس : 

ذكرت الروايات الفارسية القدعة أنه بعد جامشد لامور 
k>‏ بلاد القرس » ملك عرنى يدعى الدهاق مط طوط مدة الف 
سنة ( المقصود بذاك اسرته ) (© 

وقد ذكر بعض مؤرخينا أن الدهاق اسم ملك من ملوك المن (© 
غير أنه ينبت تاربخيا » ولم تيد اغائ . ماقيل من آنالنيين‌قد غروا 
بلاد الفرس مباشرة » والحقيقة أن العرب الذين كانوا قد هاجرو! 
من الين إلى سواحل البحر العرنى م تجحوا بعد ذلك فى اقامة ملسك 
ف أشور » غزو! بلاد الفرس واستمروا حكونما مدة طورلة . ويعتير 
الأن من الحقائق آلمقررة > خحضوع بلاد الفرس لح الاشور سن 
والبابليين حى قيام اليديين : وهه سنة ٠٠‏ ق . مء وعل الرم 
من أن فترة حك الاشوريين تيدأ سنة ٠۸٠٠١‏ ق . م فان :صتا الحققية 

تيدأ سنة ۰ ق . م وتنتهی سنة ٠۰‏ ق . م ۔ 


() الغردوسی : شاهنامتة . 
(r)‏ تاریح الطبرى ١<‏ س۹۸ ط. مر . 


۱۹ س 
ەق : 


ان الفينيقيين الذين استقروا على سواحل البحر الابيض 
المتوسط ء والذين اتخذوا من صور ٠٠۲ ¡٣‏ مركزا ريسا لمم كانوا 
سادة التجارة بين أسا وأورا > ويسمون ف العبرية 
بالارامیین وكان موطهم الأأصلى کا يذ كر العرب فى ال جز برة العر بية 
ويقرر الاراميون تسم آم وصاوا إلى بلاد العرب من البحرين 
(على ساحل بلاد العرب الشرق ) » وكانت تعرف قدماً پاسم صور 
3g Tû ir‏ اثیتت المحفائر آن الفينيقیين کانو | ساميين ف لختهم وديا تم 
وعاداتہم ؛ وعلیه فان کل آعال الفينيقيين الرائعة مكن أن تنسب 
إلى العرب . 

فر طامنۓ : 

استقر الفينيقيو نأو العرب الاراميون ف قرطاجنة ومکانما حيث 
تقوم مدينة تونس الحالية » وقد أسس العرب هناك ملك بلغ من 
قوتها أن ارهبت الامبراطورية الرومانية نفسما . وف هذه الماك 
نها هانيبال اءط :ه11 الذى خاض المعارك ضد الرومانيين وهزمهم 
أول الامر > وإن كانت ف النباية » قد دكها الرومان العتاة د 
وسووها بالأرض . 


S. Lamg, P.7. (\) 


-— 11 چ 


السو ارہ ر : 

تعتبر بلاد اليو نان أول بلاد أور با حضارة وهذه الحضارة البو نانىة 
مقتبسة فى جموعها عن الحضارة الفينيقية وهذا يفسر لنا حقيقة التشاه 
امو جود بين آسماء كثر من السلع التجار بة فى اللختين الحر ببة والبو نانية 
وقد كان للعرب مستعمرات فى بلاد البونان وكريت كذلك » ويقول 
الجخراف الأغر یق بلی »!اط « يقررالمينويون مهن« أنفسمم أن 
أصلهم مشتق من مینوس < » ود1٥‏ ملك کریت ٩7‏ » ویتحدٹ 
سترابو ط8 المۇرخ الوتانی عن تأسیس کادہوس وسلد 
لمستعمرة عربية فى أويا 8 وهی جز رة قرية من سواحل 
وتا J Bocotia‏ بلاد البونان . 


لظ ليس اسا للك «عين ولكنه لقب ملوك كريت . مثلى فرعون عند المصريان 
( امرجم ) . 
Joster’s Geography „ P. T1, 75. (¥)‏ 


— ۱۷ = 


رایعاً - عاد کا وصفها القرآن 

ما سپ يتضح أن عاد كانت أمة عظيمة » وأا أسست أقدم 
مدنية عرفها العالم » وكانت أسيا وافريقية ميدانا لنشاطهم وكانت 
القصور الشاعخة » والصروح العظيمة » أ كبر مظهر لتقدمهم الف 
ومن الطبيعى أن يكون ارتفاع شأن عاد ثم آفول نجمها قد نبه العرب 
وفتح عيونهم » وقد أشار القرآن انكر م إلى عاد فى مواطن عدة» 
وف یل بعض هذه الاشارات : 

۱ - د الم تركف فعل ربك بعاد إدم ٤‏ ذات الاد » الى ل خلق 
مثلها فى البلاد » ( السورة التاسعة والثلاثين بعد ال اة آبة ٠‏ - ۸) > 
وف هذه الات يؤيد القرآن الر ى القائل بأن عاد كانوا من سلالة 
إدم بن سام بن وح . 

۽ س « واذکروا ( خاطبا عاد ) [ذ جعلک خلفاء من بعد قوم 
نوح » ( السورة السابعة آبة 14) . 

من الحقائقالعاومةء أنه بعد نوح آسس سلالة ابنه سام (الساميون) 
ملکهم فی بلاد العرب وما جاورها » وعلى ذلك فن الواضح أن عاداً 
والسامیین کانو شعبا واحدآً . 

١‏ - «وقالوا من شد منا وة « ( السورة ۱ة ٠۰‏ ) هذا 
ما قالته عاد الى کات تفخر بقو تا وعظمتا . 


~~ 9A — 


۲ - « ویستخلف ری قوماغیرک » ٩(‏ ( سورة آیة ۷ه ) 
تلان کات اجارة نيهم هو د ( هیر ۲مطهH‏ ) 


وهكذا بين القرآن الكرم عظمة عاد 

۴ «أتبنون بكل ريع آبه تعپثون » وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون .»> ( سورة ۲۹ ۰ آية ۱۲۸ س ۱۲۹) . 

۽ د« وعاداً ونمود وقد تبین لکم من مساکنهم ». 

ہ - د فأصبحوا ( عاد ) لا ری [لامسا کہم > . 


وهكذا حمل القرآن الدليل على راعه عاد فى فنون المارة تلاك 
البراعة الى لم يسبق ها مثيل » وتعتير المِن عأدة موطن عاد » ولکن 
من المتعذر الجرم ie‏ عل وجك الا کید وإن کان القرآن عن 
مكالم بالاحقاف <“ ( السمول الرملية ) بقوله . 
)١(‏ بقية هذه الآية « فإن ولوا فةد پلف ما آرسلت به الیسکم واستخلاف 
رب قوماً غير » . ( المرجم ) . 

(۲) الأحقاف هى راء بلاد العرب العروفة التي تشمل جنوبها وشماها وعلى 
ذالك فليس بة داع لأن لقصر بعثة هود على جنوب باد العرب فقط . وإن هلاك عاد 
وتدمیرهم کان راجا الى تدحورحم املق والاجیاعی . € کان ذلك الأن تمم البابليين 
وااشورررن والفينيةبين والقرطاجنيين والإغريق والرومان والفرس ٠‏ وتلاف سنة 
الطبيعة الي لا تتغير ‏ يقول القرآن « سنة الله فى البن خاوا من قبل ولن جد لسنة 
الله تیدیلا « وساة اه تعال أله ذا سداد قوم عن طریق الق والفصضلة أن ب٣ٹ‏ الهم 
رسولا مادا ليقو دهم إلى الطريق القوي وينذرهم عواقت طفيانهم كا يقول القرآن 
» وما کنا معذین ہی لبعٹ رسولا » فاذا م طیہوا ار دم هالکوا . 


۱1۹ س 


> د واذکر آخا عاد ( هود ) إذ أنذر قومه بالاحقاف‎ - ٦ 
(۱ ("ورة اة‎ 
2 مع ور‎ 

أرسل الله هود إلى عاد مدایتہ م کا بقول الفرآن . 

۷ - دولل عاد أخام هوداً ٤‏ قال ياقوم اعدوا لته مالکم 
من اله غيره » فلا تتقون . قال الملا الذن كفروامن قومه إنا تراك 
فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذين . قال یا قوم ليس نى سفاهة › 
3 ا . بتكم رسالات رن وأنا لكم 

ay 
واذکروا إذ جعلکم خلغاء من بول قوم نوح » وزادک فی الخلق‎ 
. بسطة » فاذكر وا آلاء اله لعلكم تغلحون‎ 

, قالو! أجثننا لنعید ایته وحده ونذر ماکان پعبد آ باؤنا فائننا ا 
تعد نا إن كنت من الصادقين . 

قال فد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب آتجادلونى 
فی آماء ميتم وھا أ تم وأباؤ ما زل اق ہا من ساطان فا ننظروا 
ا ا 

۸ د فما عاد فاستکروا ف الأرض بير الق » وقالوامن 


|۷٠ —‏ س 


آشد منا قوة » أو ل روا أن انت الذى خلقهم هو أشد منهم قوة» 
وکانوا بآ ياتا جحدون؛ ( سورة ٩١‏ ية ٠٥‏ ) . 

٩‏ ء واذكر آخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف » وقد خلت 
اانذر من بین يديه ومن خلفه . آلا تعدوا إلا اق انی آخاف علیكم 
عذاب بوم عظم » قالوا آجشتنا لتأفکنا عن آطمتنا فائتنا ما تعدنا إن 
كنت من الصادقين . قال إنما العل عند الله » وآبلعكم ما وسات 
ولک آرا؟ قوما تجهاون »( سورة 4٩‏ »ية ۲۱ ۲٣‏ ) . 

۰ - ولل عاد آخام هوداً قال یا قوم اعېدوا اله مالکم من 
إله غیره » إن آتم إلا مفترون » يا قوم لا أسألكم عليه أجرآً إن 
آجری إلا على اه الذی فطرنی آفلا تعقاون وبا قوم استغفرو! ربكم 
م وبوا ليه برسل الىماء عليكم مدرارآً ويزدكر قوة إلى قوتكم 
ولا تتولوا بجرمین » قالوا یا هود ماجنا بہینة » وهانحن بتارک متنا 
عن قولاك وما نحن لك مؤمنين »إن نقول إلا أعتراك بعض آلمتنا 
بسوء ء قال إن آشہد الله واشہدوا آنی ری" ما تش رکون من دونه 
فکیدونی جیما م لا تنظ رون » نی توکلت على الہ ری ور یکم » مامن. 
دابة إلا هو آخذ بنا صیتها إن رى على صراط مستقم » فان تولوا 
فقد أبلغتکم ماآرسلت به الیکم» ویستخلف رف قوماغیر ولاتضرونه 
شیتاً إن ری على کل شی“ حفیظ » ( سورة ٩‏ آیات ۰ہ ٥۷‏ ) 

كذبت عادالمر سلين » إذ قال لمم أحوم هود ألا تنقون » 


إ۷ س 


إن لکم رسول أمين » فاتقو! اه وأطيعون وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجرى إلا عل رب العالين أتبنون بكل ريع آية تعبثون ». 
وتتخحذون مصانع لعلكم تغادون وإذا بطشتم » بطشتم جبارین فاتقوا 
اه وأطيعون واتقوا الذى آمدك ما تعلنون » أمدك بأنعام وبنين 
وجنات وعیون » نى أخاف علیکم عذاب یوم عظم قالوا سواء 
علينا أوعظت آم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 'الاولين ء 
وما تحن ممعذ بين » فکذوه فأملسكنام إرب ف ذلك لا ية وماكان 
أ کرم مؤمنين وإن ربك هو العزز الرحم > (سورة ۲ ية 
۳ — 14( 

إن الاسہاب الی آدت إلى سةوط عاد وملا کھا ک) ذكر تا الآبات 
السايقة » تر جع إلى ثلاثة عوامل : 

١‏ = اہم بقوتہم : کانت عاد تزهو بقو ناء وتقول « من 
أشد مناقوة »( سورة ٩١‏ آبة ٠١‏ ) وقد نصحم نيهم هود أن يعبدو!. 
الته ء منياً إبام بربادة القوة « وزد قوة إلى قوتك » ( إذا أطمتموه ). 
ولكن عاداً صمت آذانما عن نداء نبهاء وفى ذلك بقول تعالى فى . 
القرآن الكرى , أو لم بروا أن اه الذى خلقہم هو أشد منم قوة» 
« سورة ٩١‏ آية ٠١‏ ) ويقول د واتقوا الذى آمدك ما تعلبون » آمد: 
بأنعام وپنین وجنات وعيو »( سورة ۲۹ آیات ٣۳‏ س 4ئ(‘ 


۲ - الظل (المسف) (الجور). 


۷۷ س 

کانت عاد بوجه عام : تظل وور لالام الى تخضع لسيطرتبا 
کا کانت تمعن فی اضطادها » ا تدل على ذلاف الآبات السالفة الى 
.وردت ف القرآن الكر جم »> ویصف المؤرخ الہودى بوسف 
1مه٥ل‏ ( هنا قول مانثون اقتیسه بوسف المودی ) سیطرة عاد 
وطغیانما بقوله : 

« خضب اته علينا فرمانا ‏ بطريقة تدعو إلى العجب ‏ بقوم 
وضعى النشأة » أتوا من البلاد الشر قية » وكانت لديم ال رأة الكافية 
ليغيروا على بلادناء ويستولوا عاما بسهولة : دون أن تخاطر عخوض 
معركة واحدة معهم » ولا تم لمم اخضاع ملوكنا تحت سيطرتيم ' 
أخذوا عرقون مد ننا ودم‌ون معایدنا» . 

کفر مم باه : یقول تعالی فی ع آیاته د وإلی عادآعام هودا 
قال باقوم اعبدوا الته مالک من له غیره آفلا تتقون » ثم يقول على 
لسان هود د فإن تو لوا فقد آبلختكر ما أرسلت به إليك » ويستخلف 
.رف قوما غیںک ولا تضرونه شيئا» ( سورة ٠١‏ آة ۷ه  )‏ إت عاف 
علیک عذاب يوم عظيم » ( سورة ۲۹ اة ه٣‏ ) » 

وآخراآً حلغضب السماء بعاد حبث بقو ل الق رآن د فار سلنا عم 
رعا صرصرآ فى آيام عسات لنذيقهم عذاب الخزى فى المحياة الد نيا 


.ولعذاب الاخرة آخزى ». ( سورة ۱ ية ( 


— 


, فلا روه عارضاً مستقبل آوديتہم » قالوا هذا عءارض مطرنا 
بل ھو ما استعجاتم ب رچ فہا عذاب آل ء تدم کل ٹی۔ بآمر را 
فأصپحوا لا ری لا مسا كنم ( سورة ٩٩‏ آ۵ ۰۲۲ )۲١‏ . 

, وأما عادفاهملكوا يريع صرصر عانية » سخرها علهم سبع لبال. 
ويمانية أبام حسوما . فترى القوم فا صر ى كانم أعجاز نضل خاوبة 
فهل تری م من باقية » . سورة ۱۹ آیات ٩‏ - ۸ . 

وتعرف الاحقاف أيضاً بالربع الخال . وهى صعراء شاسعة تند 
مسافة مثات الاميال وبكاد يكون من المستحبل اجتباز ها وقد وصسف 
بلجريش 5:1۵١‏ المعال البارزة مذ الصحراء فی تابه د رحلات فی 
باد اأعرب « biaۆAra Travels ialo‏ . 

ملاحظات ( إ ) وصفت ال وراة انى هو دا ( ط٠۴‏ ) بأنه 
أب المبرانيين جميعاً . وللكننا لا عد دللا يويد هذا الرآى ون كان 
المؤ رون المسيحيون بعضدون هذا الاتجاه وقد كشف أ حد النقوش 
الحاصة بعاد الثانية بالقرب من عدن يتضمن اسم النی هود . ومن 
ابه وجه عام أن قب هود مو جود بشع آحد جبال حضر موت 
ولا بزال مزارآ للناس إلى وقتنا هذا . 

(ب) بعتقد کثیر من الناس آن قوم عاد كانوا طوال القامة بشكل 
غير مالوف »› ورا ارجح ذلك إلى نهم خطئون فهم عبارة د ذات. 


— ۷£ س 


:الماد » الى وردت ف القرآن » ولا تعنى هذه الأة الكر مة أ كش من 
أن قوم عاد كانوا بنائين ( مهرة فى البناء ) » ويقول القرآن فى مو ضح 
آخر « وزاد فى ال لخلق بسطة » وتعنى كابة بسطة هنا القوة والسلطان 
.وقد استعملت نفس الكامة فى القرآن فى قصة طالوت حت تقول 
الابة د إن اله اصطفاه عليك وزادة بسطة ف العل وا لجسم » ولا عكن 
العقل أن يفهم هذه الآبة على أن طالوت كان فارع الطول إا كان 
قوى الجسم متين البناء ( تام التكوين ) . 

(ح) ومن المفروض أبضاً أنه بعد أن نزل بعاد وعد اله 
يبق منم على ظهرها أحدآ . وهى فكرة خاطتة ترتبت على خط 
ف هم الأيات القرآنية د فأصبحدا لارى إلا مسا کم > وقوله 
a‏ القوم فا صرعی کا نهم أعجاز غل خاوءة فھل تری مم 
من باقية » (سورة ٠۱۹‏ آبة ۷ 

غير آنه من الواضع حت إنوى الادراك ا محعدود أن الآبات السابقة 
نما تشير إلى الفترة الى بعت فما بى الإسلام » وذ کر اه لہ فا آس 
عاد . آما عن بقاء پعض من قوم عاد فان الةرآن بذ کر « فا یناه 
.والذين معه رة منا وقطعنا دار الذین کذبوا بايتنا وما كانو| مؤمنين 
2 السورة السا بعة آية ¥۲( 

ولا جاء امنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه بر حمة منا ونجينا 
.من عذاب غلیظ » « وأنه أملك عاد الأولى » ( سورة ٠١۴۳‏ آنه ١ه)‏ . 


Vo —‏ سم 
ومن الأ يات السابقة ب ضح أن مناً ملک وامن قوم عاد هم أولئك 
الذن کانوا يعرفون بعاد ا . أما الذبن كتب لته فر النجاة فهم : 


عاد الثا نة ¢ ودد وضع أبن هشام الكلى كتاباً عن عاد الارلى 
وعادالتانية . ولكن الكتاب ليس له وجود الآن , أنظر فهرست 
أبن الند » 


اتال ثالث 


( م س ٠۲‏ الناريح المجغراق لاقرآن) 


انیل ازير 
۸6 
نعرض الآن لذ كر تلك القبائل العر بية الى لزمت وطبا الاصلى 
ول قغادره ومن هولاء مود الى بدا عهدها لعد هلاك عاد الأو 
وى أشم ر هذه القبائل » ومرة أخرى يعود قم من الاعراب إلى و طم 
الأصل بعد آن منوا زام فى بلاد أجنية » وقد استمر سلطانهم مدة 
فرن وأصف تقر را © . 
وفيا يى نذ كر القبائل الحر بةالمحروفة سواء من استمر منما يعيش 
فى موطنه الأصلى أو من أ كره على العودة إلى لاد العرب من بلاد 
أجنية . 
۱ عاد العاة : الى ا من حطر موت ل العراق عل 
سواحل الاي الفارسی . 
٢‏ س مود : الى حکمت من ا لجاز حى حدود سيناء . 
م الجر هميون : الذن عاشوا الحجاز . 
۽ - طم وجديس : الذين حكموا باليامة 
ه - المعنيون : الذن سادوا المامة . 
س الليميون : الذبن اشوا فى العلى رن فى شال بلاد العرب 


(۱ ) این حلداون (+۲) س۱۸ 


انول اتشر 
عان الثانية 


سبق أن ذ كرنا » أن اله آجى هودا والذين اتبعوه » من العقاب 
#لذى آنزله بعاد » وقد ذ كر تكتب التوار العربية أن هود ومن 
آمنوا به » ها جروا إل الحجاز » قبل أن عحيق العذاببعادء و بعد مدة 
ظهر إل الوجود من سلالة هو لاء الناجين ملاك عظم دی لقان ء 
وتال إنه عاش بضع مثات من السنين كغيره من الوك الاقدمبن 
لذن فل efe‏ م مروا آماداً طو له ولكنا تری ll‏ 
الآماد الطو لة ء لاتدل على حياة ملك واحد وحسب »[ تما تعنى بو ع 
المدد الى -حكدا جم أفراد أسرة ذلك املك » وعلى ذلك يحب أن 
تعرف أن حياة لقان الطويلة » [نما تعنى المدة الى حكما بيت هذا 
الاك فقط . 


'شیاں ۽ 


تذکر أخبار العرب التارخية › أنه كان هناك رجل حكم 
وقد ورد ذ کر لقان هذاء وبعض تمالم ء ف القرآن اللكرم » وحن 


۰ 


نميل إلى الاعتقاد بآن لقان الذى جاء ذكره فى آخبار العرب التار خي 
هو لقان الذى ذ كره القرآن » ولدينا من الادلة التارعخة على ذلك ما 
مک ن الاطمنان إله يمول أبن احق المؤر خالمعروف( 4 ١١٠ه)‏ 
الذى يعد کتاه عن حاة انی صل اه عليه وسل > أقدم كتاب من 
نوعه »کا بنظر إايه على آنه أول مؤر خ لبلاد العرب القدعة » با لمعى. 
الحديث هذا الإصطلاح - فى مؤلفه : ,كاب التيجان » . 

« مذكر رمب ( المؤرخ والقصصى المعروف ) آنه ا مات 
,شداد ن عاد آل الک من بعدہ إلى آخیه لقان بن عاد » وقد وهبه 
الله مال مچیه أحدآ من خلقه فى ذلك الو قت . کا منحه عقل مائةرجلء 
وکان اطول اناس بين معاصره . . . . ویقول ابن وهب إن ان 
عباس آخبره أن لقان ن عاد ù‏ ملطاط û! Maltut‏ سالق û Salk‏ 
وائل بن حنیر» کان نبیاً دون کتاب ر( آی لم سکن رسولا)» : (سلس 
اأنسب غير صعيحة ) 

وتعتقد بعض الناس ‏ أن لان س عاد شخصة تلف 
عن لقان ا خط من بظن أن لقان الحسکم کان 
منأصل أفريق » و أن كعيد إلى بلاد العرب » وقد ادع بحض العلباء 
الأورويين أن لقان ١‏ هو أيسوب مو٠‏ الفيلسوف 
اليو نانى » لان القصص والامثال الى نسبت إلما متشامة » ولكن 
لم يئيت أن العرب الاقدمين » عرفوا شيا عن الفلسفة اليونانية » 


— ۱٩۱ = 

وفضلا عن ذلا » فإنه إن كان النشاه فى الأعال » بعنى التشاه فى 
العاملين فلا يدمن إبكار وجود كثير من الشخصيات التارخية ( إذا 
قبلنا هذه النظربة ) 

ويقول سلمه بن ربيعة » الشاعر الجاهل » شعرآً معناه : أن 
صروف الزمن » قد أبادت طلسم والدهقان متازةا« ملك المن 
وقوم چأش « ومآرب وآل لقان » ويدل ذلك بوضوح على آن لقان 
کان عر الاصل . وأنه کان زع قبیلة بالین »کا کان على جانب 
کییر من القوة وکل هذه صفات تاطبق عل لقان بن عاد 

وكان العرب كتير آ ما يقر أون حکم لقان فى كتابه عن الكة 
وقد تضمنت إحدى النقوش الى كشفت عن عاد سنة ٠۸‏ ه العيارة 
التالية : « حن نعيش فى كنف ماوك بعيدين عن الدنس والدناياء 
أشداء على الفساق والمفسدن » وصكوننا وفق شريعة هود» الى 
منت قو انيا العادلة فی کتاب ٩(١‏ 

وقد ورد ف القرآن الكرمم » ذكر لقان الذى کان على ملة ألنى 
هود : « ولقد آنينا لقان الحكمة أن اشكر لله » ومن يشکر le‏ 
يشكر لنفسه » ومن کفر قإن الله غنی حمید » وإذ قال لقان لإبنه وهو 
یعظھ بای لاتشر ك باق ء إن الشرك لظل عظے .. ۔. .. یابنی إا إن 


(۱) تاریخ ابن هاشم 


~ AY — 


تك مثقال حة من خردل » فتكن فى صخرة أو فى السموات آو فى 
الارض اتی ہا اله إن ات لطیف خیر ء ابی م الملاة وآ 
بالمعروف وابه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأأمور » ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش ف الأرض مرحاء إن 
اله لاعب كل عختال نغور » وأقصد فى مشيك » وأغضض من صو تك. 
إن أنكر الأصوات لصوت امیر >( سورۃة ٣١‏ من ۱۲ س ۱٣‏ س 
من ۱١‏ = ۱۹) 
اور امفائر ٠‏ 
| يكتشف سوى نقش واحد يتصل بعاد الثانية ف سنة ۱۸۳۶ ف 
اطلال حصن الغراب على مقربة من عدن وهو أول النقوش العربية 
الى كتشفما الأوروبيون ف بلاد العرب » و سات هذا النقش 
ولغته عرية جنوية . حسما البعض خط حيرية . وإليك نص هذا 
النقش نقلا عن كتاب فورستر ۲۲اه۲ه۴ د الجخرافية التارية لبلاد 
العرب «» Historical Geograpgy of Arabia‏ « 
١(‏ ) « لقد قضينا دهورآً بن أفنية هذه القلعة » فى عيشة راضية 
لايشو ما ضبق أو عسر 
(۲ ) وتحيط بنا مياه البحر ف حالة طغيان المد » ونار نا تقيض 
)١(‏ هذه قطعة من الشعر ذات قيمة إثرية كبيرة » وجدت على قطعةمن الرخام 


بيت اطلال قلعة قدعة علي ساحل حضرموت قرب ميتاء عدن 
Forster's Historical Geog., vol 11,‏ 


— ۳ س 

مندفعة غزبرة . 

( ) وبين النخيل الباسقات كان حارسما يغرس الرطب' الى 
على ضفاف ال جداول المتعر جة الدافقة بالماء أو ال جافة 

)٤(‏ وکنا نصید صیدالیر با بال والغاب » کا كنا نخر ج الاساك 
من أعباق البحار 

)٥(‏ وکنا نختال فى مشيتنا رافلين فى ملاسنا الحررية الموشاة 
عند أطرافا وثياب سندسية خالصة »› وأردية ماو نة عخطرط 
( أقلام ) خضراء 

)٩(‏ وكان الاوك الذين كو ننا منزهين عن الدتاءة » أشداء 
على أهل الديعة والندر 

(۷ ) وقد اختاروا لنا شر يعة حكمة مستمدة من دبالةهود» 
وكنانؤمن بالحجزات والبعث و[حیاء اوی بإذن الت 

(۸) ولا ازل بنا الاعداء . لقهر أراضينا ء اندفعنا جميعا 
وحرابنا مشرعة 

٩(‏ ) وكناندافع فى قوة وحماسة لنحمى نساءنا وأطفالنا . عل 
خيول طويلة الرقاب » رمادية ودا كنة » وخيو ل كيتية (نوع من 
اليو لين الاسود والامر) زاهية 

(۱۰) وأنخنا آولئك الذين أعتدوا علینا جراحاً. حی ارتدوا عل 

عتا ہم » 


A‏ س 
ومن النص السابق ممكننا أن نستدلعل الحقائقالاتية : 


۶ 


اولر . 
أن التار يخ يعترف بشخصية هود ويؤيدها 
اا : 
أن أتباع هود كانوا القسم الوجيد من بين عاد الذين نجوا من 
العقاب الى 
اكا : 


أن عادا کانواممرة فى البناء 


U 


راا : 

آنہ م کانوا ملكون جنات فيحاء وعيو ا وأنعاماً و بنین کثیر ن کا 
یقول القرآن , واتقوا النی آمدک با تعلمون » آمد کر بأنعام وبنین 
وجنات وعيون » ( السورة ٠١‏ آة (E pF‏ 

ويصف المؤرخون والجغرافيون البو نانيون » عادا الماثية بام 
سكان القسم الشمالى الشرق من مدن » ويطلقون علمم العاديين 
01a «‏ » وكأان المسلبون أيضاً عل عل باقامة عاد فى هذه الجهات» 
ون كانت وجة نظرالعرب ۔ بو جه عام ۔ هى أن الین كانت موطن 


— A0 ~~ 


عاد » وقد أيد هذه الحقيقة أيضاً ا جغرافون اليو نانيون أنفسم › 
(ذ یذ کر بطلسو س أن عاد م Adite sly Adrematae‏ کات 
من بین القبائل الى كانت تعيش فى جنوب بلادالعرب وعكن أن تنظر 
ال الأولين على آم «عاد إرم » والاخرن « عاد « ùb ls‏ بطاسوس 
قد عاش ف القرن التاى بعد ايلاد فإن وجود عاد حى ذلك الوقت 
بجحب أن رخذ على أنه من الحقاتى المقررة ٩<‏ 

وذد کشف چ . هلق E. Glaser jil . Î 9 J. Halevy‏ 
عددا کبیراً من اتوش ف المناطق الرملية بالمن وحضرموت المعروفة 
باس الأحقاف » والمكأن الذى كشفت فيه هذه النقوش الكثرة 


0٩(‏ 8 ن اعتار عدن ال ی قم عل EET‏ امن و حشر موت والتی ندخل فی 
المتا كات الريطانية الآن اومان الرتيسى لماد » وقد كان اتجاه السامبين قدعا أن 
يس موا ادن اء مو سسا 6ں العربية 0 الرقم وسا وحضرموت وان 
ومد ألم . 

وعلى ذلاك عكن إعتبار عدن ( المدينة القدعة فى بلاد المن والتى يو جد على مقربه 
على حد عاد القدعة ) کتصحیف لکلمة عادہیں ١ا4۵‏ ( وہنبغی الا یوجد اعراش 
على هذه الصيغة من صي المع فان كلمة د بنو » الدالة على الج م تعمل إلا فی شال 

باد العرب فاط ) ویئسب فورستر عدن إلى عدناں وکن عدنان النی کان یش 
مال بلاد المرب » ل یکن له آدی صلة بدن » اما یہر اطا وهو رال 
أوربى ٠ن‏ القرن الثامن عر فيص عدن بأنا ديدان مةل ه0 ومن ارجح أنه 
يعالع على فقرات المهد القدم ( حزقيل » الاعاح السابم عر ۲۰ س ۲۳ ) التى 
ذ کرت فيپا عدن ودیدان ک دنین ختافتین . 
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یظن آنه کان مدينة معان د ہ131 » وآن‌هذه النقوش تنسب لامعيغبين 
غير آنه لا كان ذلك المكان يتغق تاماً والمكان انى كانت تقم 
فيه عاد اللانة ا تدل علىذلك تواريخ النقوش الى ترجح إلى القر نين 
السادس عشر والسابع عشر قبل ميلاد المسيح » کا يؤكد ذلا العلباء 
الثقات (“ . فليس منالمستبعد أن بكون المحيذين منسلالة عاد الثانة 


. دالرة المعارف الاسلامبة‎ )١( 


الل رن ر 
4 
مون 
أرتفع شآن مود بعد فناء عاد > کا قول القرآن « واذکروا 
E AS‏ عاد القسم ا بلاد 
العرب الذى مل من سواحل اليج الفارسی حى حدود الحر أق۔ 
کانت نمو د تسود ال تس الشمال الغ رى من بلاد العرب » آلذی کان حرف 
ینیل بوادی القرى ی ۱ ( الى تان يم عدداً من القری الصعبرة 
المبعثرة فى كل مكان ) وقد شاهد ال غر افيون المسلنون أطلال ذلك. 
الوادى » ولا بزال بعض هذه الاطلال قابا إلى اليوم » وقد أشار 
القرآن إلى هذا الوادى فى قوله تعالى « وود الذين جابوا الصخر 
بالود » وكا نت مدينة وج هقر مو الرئسى تقح على الطريق 
الد بین المحجازوسور با کا کانت تقح هناك آیضا مدینه آخری ی 
» فج انعا » الى کان يعرفها الونانيون باس باد نيتو Badneitu‏ 
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عم » آنه م انوا قوما أقوياء يسكنون شال بلاد العرب » وم كقوم 
عاد بناءون ماهرون . وكان دأبم إقامة البيوت والقصور والقيور 
من المجارة فى قلب ال بال » ولا تزال آثار هذه العا باقية إلى اليوم 
ماعلا من نقوش وکتابات ذات عات آرأميه» غير آن معظم هذه 
النقوش ينتمى إلى النبطيين الذين كانوا يعيشون فى نفس المكان 
قبل المسيح وبعده ۔ وقد قامت مود بعد هلاك عاد » وندل على ذلك 
أن ذكر نمود كان أ كثر وضوحاً فى لغات الأشورين والاغريق 
من عاد ويد القرآن ذلك بقوله « واذكروا إذ جعلك خلفاء من 
بعد عاد » وقد اهت مدة مود قبل میحث مو سى » بدليل أن القباثل 
العريبة الى كانت تعيش شال بلاد العرب والى ذكرتما التوراة 
لشہرتما ونفوذها السياسى لم برد من پینہما ذ کر لام مود» وی کد 
القرآن هذا الرآی بقوله « وقال الذى آمن ياقوم إفى آخاف علیک 
مثل بوم الأحزاب - مثل دأب قوم توح وعاد ونود والذين من 
بعدم » (ااسورة.۹اية س ١م)‏ 

ويممكن أن تعدد عهد مود بین سی ۱۸۰۰ »> 3d ٧۰‏ م 
وهناك دليل آخر على أن هلاك مود حدث قبل ىء موس › 
وهو آن آهل مدين فى عهد موسی » کانوا يقيمون ف 
نفس الاما كن الى كانت تصحكها مود » هذا وإن أوكك 
الذين بدرسون بعتابة خروج الود من مصر » کا روته التوراة 


— A٩۹ — 


لایترددون مطلقاً ف النسلم بذلك الری . 


الى صا : 

عندما رفضت تمود أن تومن باله وأحد» وأخذت تعد النجوم 
والكواكب » أرسل اه ليم رسولا امه صا » وقد جاء فى العهد 
الدم أن صاڂ هو ابن آرفخشذ » وآه ب باهي وقحطا نکاوإن 
القساوسة المسيحيين‌الذىن بنظرون إلى أحاديث العرب وقصصالفرآن 
على آنا مصادر غير تارخية يتللسون التأييد القرآ نى فى سورة صال 
حيث يقولون إن صالح وصلاح هما أسمان لشخص واحد » وحن 
من مرن ل 5 التاریځ يؤیده ›» وقد دعا نی 
اله صا › » قوم مود إلى عبادة الله وحده ء ولكهم أعرضو | عنه » 
فنصحهم بقوله د هذه ناقی CBE‏ . دعوها 
تا کل فی رض انه . ولک بوم تشربون فہاو ما بوم - إذا مسستموها 
بسوء فی بو مها فسيحل علیک غضب اله » وقد آمن الاخيار بقول 
صالڂ » وأصم الاه شرار آذانہم عن الاصغاء إليه » ثم تآمر تسعة 
من هۇلاء الأشرار على إيذاء صا وأنباعه » إذا ماجن الليل فقطعوا 
ر جل الناقة » وقتاوها » خل بهم غضب اله فى شكل زازال عنيف » 
ويصف القرآن هذه الاحداث مفصلة بقوله : _ 

« وإلى مود أخام صاللاً قال یا قوم أعبدوا الق مالک من إله 
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خبره » قد جاء تک بینة من ربک » هذه ناقه الله لک آبة فڈروھا تا کل 
فی أرض الله › ولاتسوھا سوہ فاخذک عذاب آم واذکروا 
إذجعلک خلفاء من بعدعاد ء ووآ؟ فى الاأرض تتخذون من سو ها 
قصوراً » وتلحتون الجبال بوتا › فاذكروا آلاء اله ولا تعثوا 
فى اللأرض مفسدين » قال الما النن استكير وا من قومه للذين 
استضعفوا لن آمن منم أتعلمون أن صالا مرسل من ره » قالوا إنا 
ما آرسل به مۇمنون » قال الذبن استکبر وا إنا بالذین آ منتم به افر ون 
فعقروا الناقة وعتوا عن أ رم » وقالوا ياصال اننا عا تعدنا 
إن كنت من المرسلين . فأخذم ۾ الرجفة فأصبحوا نی دارم جانمین . 
فتول نېم وقال باقوم اند پگ رسالة ر ونصحت لک ولکن 
لاتعبون الناععين » ( السورة السأابعة ۷٣‏ ۷۹ ) و کذنت مود 
امرسلين . إذ قال مم آخوم صا ألا تقون » إنى دک رسولاً مين 
فاقوا ابته وأطيعون . وما آسألک عليه من أجر إن أجرى إلا على 
رب العالمين . أنتركون ف) ها هنا آمنین > فی جنات وعيول ذدوع 
ونخيل طلعها همضي » وتنحتون من الجبال بوتا فارهين » فانقوا 
لته وأطءون » ولاتطيعوا أمرالمسرفين » الذن يفسدون ف الأرض 
ولا يصلحون قالوا إا نت من المسحرن » ما أنت إلا بشر مثلنا 
:فأت بآمة» إن كنت من الصادقين» قال هذه ناقة ها شرب ولک شرب 
بوم معلوم » ولا مسوها لسو ء فیاخذ ک عذاب بوم عظم » فعقروها 
فأصبحوا ادمين » فاخذم العذاب إن فى ذلك لاآية وما كاناً کرم 


— ۹۱ 


مؤمنين » وإن ربك لمو العزي الرحي » 
( السورة السادسة والعشرون والعشرون ٠٠۹۱٤۱‏ ) 
« ولقد أرسلنا إلى مود اخام صالمحا أن اعہدوا اله فإذا 
فريقان مختصمون ٠‏ قال باقوم لا تستعجاون بالسيئة قبل الحسنة . لولا 
تستغفروت اله لعلکر تر مون . قالوا اطيرنا بك ومن معك . 
قال طا رک عند الله بل أتتم قوم تفتنون . وكان ف المدينة تسعة رهط 
يفسدون ف الأرض ولا يصلحون . قالوا تقاسعوا باه لنیتنه وأمله 
مم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون . وروا مكرآً 
ومکرنا مکرآً وهم لایشعرون . فانظر کف کان عاقة مكرهم أًنا 
دس ناهم وقومهم آجمعین ء فتلت ب وتم خاوبة با ظلوا » إن فى ذلك 
لأية لقوم يعلمون » وأجينا الذن آمنوا وكابوا بثقون » . 
( السورة السابعة عشر » الأيات من من ٥غ‏ = (۳٣‏ 
وف مود [ذ قيل هر عتعوا حى جين »> فعتوا عن آمر دم 
فاخذتمم الصاعقة وهم ينظرون › فا استطاعوا من قیام وما کانوا 
مسصرین ( السورة ٠١١‏ أيات ٣ء‏ ٥ء‏ ) 
«كذبت تود بالنذر » فقالوا أبشرا منا واحدا نابعه » إا إذا 
نی ضلال وسر » أ أل الذ کر عليه من يننا ل هو كذاب أشر 
سيعلمون غداً من الكذاب الاشر إنا مرساو اللافة فة م فار ميم 
واصطبر » ونيهم أن الما قسمة بيهم كل شرب عتضر » فادوا 
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صيحة وأحدة فكانوا كهش الحتظر » 

( السورة الرابعة بعد الماية ٠١ ٣‏ ) 

« ونه أهلك عادا الأول ونمود فا أب > 

و کذبت نمو د بطغو اها إد انيع أشتاها فقال مم رسول اق ناق 
لله وسقیاما فکذ وه فعقروها فدمدم علہم رم دذنبهم فسواها 
ولا خاف عقباها (السورة ١ة (٥-1۱‏ 

د ولل مود أحام صا ا قال ا قوم (عدواً اه ما لم من 
لله غیرہ هو انشا ک من الارض واستعمرک فیا فاستغفروه ثم توبوا 
إلبه إن ری قر بب جیب » الوا یا صا قد کنت فینا مجو قبل هذا 
آتنہاہا آن نعہد ما یعبد آباؤنا واتنا لن شك ما تدعو نا إلیه مریب » 
من اله ن عصیته ها تزیدونی غير تخسیر » ويا قوم هذه ناقة الله لک 
آنه فذروها تا كل فى أرض اله ولا مسوها بسوء فیأخذ کر عذاب 
قريب فعقرو ها فقال تمتحوا فدارم ثلاثة آيام ذلك وعدغير مكذرب» 

( السود ة الحادية عشرة من أبة 1~ 1( 
هذا ماحدث لاولئك الذين لم يمنا بالته ورسوله من قوم مود 
آما ما حدث لمن آمنوا فيقو ل القرآن فہم کت 

« فلا جاء أمرنا ينا صالما والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 


س 
خزى بومثذ إن ربك هو القوى العزبز » وأخذ الذن ظلموا الصيحة 
رہم آلا بعدا لود ( السورة الحادية عشرة ٠‏ — 1۸ ) 

« وآما مود فهدينام فاستحبو! العمى على المدى فأخذتهم صاعقة 
العذاب امون ما انوا يكسہون وتجينا الذن آمنوا وکانوا بتقون » 


( السورة ٩۱‏ آیات ۷ا ۸ ) ٩‏ 


عور انان : 
ېدو بود الثانية (الذىن جوا بعد هلاك الكافرين من مود) 
فى ثناءا التاريخ بصورة أ كار وضوحاً من عاد الثانية . وقد ذكرت 
مود الثانية فى كل من النقوش الأشورية والناريخ الرومانى . وقد 
احتل الرومان قبيل مولد المسيح البطراء العربية ( فى شال غرب 
بلاد العرب ) وهى على مقربة من أرض نود . وكانت القبائل ذات 


)١(‏ يقال إن الناقة ووليدها خر جامن صخرة فى ال بل كعجزة اني صا عندما 

طلب ااماندون منهذلاك» ولكن‌القرآن ل يذ كر ذلك صراحةوإن كان قد صور القمة 

كلها تصوبرا حيادقيقاء وعلى هذا فيجب أن رفض ذلك باعتبارمخرافة آو خيالاء وإذا 

قرأنا الآيات الابقة ياممان فاننا استنتج أن مود إعتادت أن تؤذى الميوان ولاك 

أرسل الله [أبهم الناقة كنذير وقال هم ( على لسان ييه ) امم لذا مسوها بأذى فسيازل 

بهم عذاب اله » وهناك تل فى أرض مود يسميه المرب فج الناقة ويسميه بطاميوس 
Badneitu‏ 


( م س ٠۳‏ التاريغ ال غراف للقرآن ) 
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ذات الشرة والنفوذ فى تلك المناطق وما جاورها هى قبائل البنطبين 
Edomites dya s5 lg . Nabaticans‏ . 

وقد قاد مالك آشور سر جون الٹای 11 ہەزہ الذی حک من 
سنه 0—۲*¥ .م حلة على بلاد العرب وأشار إلى ذلك ف النق وش 
اتی سجل فہا انتصاراته › وقد ذ کر فی تاك النقوش اسم تود من بین 
الاقوام الى ضعت لذلك الملك فى بلاد المرب“ . ويدل ذلك على 
أن نيمود فى عمدها الثانى ( نمودالمانية ) ل تكن علىشىء من القوة وإن 
ظفرت بثیء منپا مسرعان ما کان زول . 

ومن ا لمو رخن اقات الذين تحدثوا عن مود دو دور (-۰3۸۰-۳م) 
وپلی ( + ۷۹ ق»م ›٤‏ وبطلبیوس ( + ٠۰‏ ق. م )“ وقد أطلق 
الاو لعل مود الم ودن Thamudani‏ ب( امام بطلو س المو دیتای 
la ùÎ yêThamudiatae‏ قد حدد موقعهم اكان الذى حدده 
العرب ماما(" . وهناك مؤلف بو نانی آخر ( وقد نقل کلامه دکتور 
سیر ګر Sprenger‏ ) يقول إن مود عاشت جنا إلى جنب مع 
النبطيين<) . 

وعندما احتل الرومان شال بلاد المرب » افم بعض آفراد من 

Huges, p. 17, (\) 

Forster,s Historical Geogropy, 1! p. 125. (¥) 


Goldmines of Midian, p 278° (¢) 
Huart, PD. 3. (4) 
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مود إلى القرات الاحتياطية فى الجيش الروماق » فقد ذكر تاريخ 
آنه فی آثناء حک چستنیان tini‏ م حو ثلاغائة رجل من تلاك 
القبائل ذات الراب الطو بلة والحال إلى جيش الامبراطورة الرومانية 
ولا کان جزء کبیر من‌بلادھ قد احتله أمل‌مدین ٤‏ ک) استول‌النطيون 
علىا لا جزاء الأخرىء فليس من المستبعد أن تىكون مود قد عر ضرت 
خدماتا على الرومان عند غزوم النبطبين حى يشفوا غلياهم مم 
ومن العجيب أنه لم برد ذ كر لمود فى العهد القدجم . والحقيقة هى أن 
اتوراة قد تبعت تاريخ العام من بدء اللثليقة حتى عهد سلالة إبراهم 
۳ يدأت تلازم الصمت منذ هروم من مصر (حوالى سنة ء ١إ‏ ق.م 
تقريباً ) إلى أن بعث مو سی سنه ۵۰۽ ق.م وف أثناء هذه الفترة ار تفع 
م مود م آفل . وبعد هذه الفترة رى التوراة تقتصر على ذ كر 
تلك الاعات الأجنية الى كانت يما وبين الإسرائيلين علاقات 
سياسية . ولم يكن أهل مدين الذين خلفو! مود الأولى من بين تلك 
الجاعات ( وبالتالى ل نذ كر نمود الاولى ف الثوراة) . 

ولا قهر الاسرائيليرن أهل مدبن سنة ٠٠٠١‏ أو 4٠٠‏ ق. م 
استطاعت نود الثانية أن تسترد بعض نفوذها وكان ذلك فى الو قت 
النىغرا فيه ماكالاشورين سرجون الما شمال بلاد العربواستوى 
عل ما كان فى حبازة مود الثانة » وذلفسنة ١٠۷ق.م‏ وبعدذلك وقبل 
ظهور المسيح هزم النبطيون مود الثانىة ولا هاج الرومان النہطبين 


— ۱۹1 

اتضمت تود الثانية إلى الرومان ومن م جاء ذكرها فى التاريخ 
الرومان ٠‏ 

وعلى آية حال لم يكن هناك آى آثر لود عند جىء الإسلام فقد 

کان البهؤد عتلون بعض أرضهم وكان عتل بعضما الآخر بعض 

القبائل القللة الشأن » و بدو أن النبطرين ر ما كانواقد قضوا عل مود 

لک بنتقموا منہم جزاء خیاتہم أبناء وطنهم ومساعدتهم الرومان . 


ا 
جرش ( الجر یون ) © 


احتلف اور خون فى نسب جرهم» فبينا برجعه البعض للساسلة 
السامة الأول > ری الأخرون آه تحدر من قطان » م حاول 
المؤرخون الذين آنوأ بعد ذلك أن بوفقوا بين النظر يتين بالقول بن 


(۱) د کرت التوراة يقطان وابناءه الاثنا عفر بام وأح دم السی 
۵ھ جیراه ٩»‏ رعا کان هو عرب ارب > وا) کان اسم حرش أو آی اسم اٹل لے 
يذ كر فیالمهد القدع ققد حاول بعض العلماء الأور بين أن برهنوا على أن « جيراء » 
هو « جرم» وبانى دلك اايس من أن لفطلة « ى »> المربية والهودية » واعلة 
« [» اللاتينيةواليو نائية » من الألفاظ الى عكناستبدالإحداها الاخری»ءوعلی هذا فی 
جبمالتر اجم الأوروبيه عن اليو نانية واللاتيئية تسكتب لفنلة «طنعور» مكنا د طمعم[» 
أو د طول » الى کن أن تخد بىمولة على انپا د سدطاءە[ e‏ جرم وکا 
غاطة فاحعة » « فأولا » لأن أسماء الأشخاص والأماكن اى وحدت بالمهد الفدع 
قد ضوهيت الهو دية لا اليو نائية آو اللاتينية » ۴ أله ليس من الأمور المرعية فى اللغة 
أن المرنين « ج ٠‏ ء «١‏ ى » ف العربيه والممودية من الألماظ الفابلة يديل «وثانيا» 
ٳذا کان من المكن اَن أذ م اواز ce‏ عل آنا جرم Jurham‏ ا و الأصل لكاہة 
يعرب د اور » ؟ ؤه ثالثا» ء من الأمور المستحيلة أنالنملقين المختلفين0نكلة الوأحدة 
Jerh )‏ ) یی کی عرب وحرم ویؤدی إلى شوع ذلك فى بد واحد › وف لغة 
واحدة »« ورابماً»» فالوةت الى كان جرم يعيش بالمجاز ) يكن القحطا نين المرب 
ی وجود سیاسی » إذ بدت ايهم تظهر لاوجود سنة ٠٠٠٠١‏ ق ٠‏ م بعد هلاك 
الفروع الآولى والثانية اقبائل السامية » وعلى هذا فنحن من جانبنا نؤيد رأى أوائك 
المؤرخين الذن بزعون أن جرم من سلالة القر ع الأول لشموب السامية . 


— ۱۹۸ 


هناك فر عين الجر همين جرم الأولى وجرم الثاية ء أما الأول وى 
الى كات معاصرة لادء فقد ادرت من السللة المامة الأول : 
بن) الا نية الى كانت ر بطها با ماعبل صلة القرن والجوار فهى حدر 
بی قحطان آو بو قطان» وقد کان هذا سيدا على لجاز بنا کان أخوه 
يعرب يضع يده على الإن » وعلى أية حال » فقد استقر الإ رهميون 
با لجاز حى سنة ۰ق م وقامت صلات مصاهرة بم وان 
النى اماعيل » وفما بلى بعض ماذكره المؤرخون العرب عن تاريخ 
ماوك جرم : 

« أول هؤلاء الاوك مضاضبن عرو الجر همی وقد هزم فى حرب 
شنا عليه أحد منافسيه فى املك وهو الصميدع مان٠8‏ »فار إلى 
منۈرا وناك أصبح ملكا العالقة ء وقد خلف مضاض أبنهالحارف 
ومن بده ابه عرو » وجاء من بعد هؤلاء المعتصم بن طالم وهو از 
(بن جحاش بن مضاض » وعداد بن داداد بن جاندال ن ماداد وفخاز 
بن‌عداد .وخر مل وکهم ا لحارث »وفی عهده اضمحلت وزالت قل جرم 
یسبب مر دهم وسوء فعالی > ٩<‏ . 

ويعتقد العرب أن التي اماعيل تزوج من قبيلة جرهم ° بنا 
يذكر العهد القديم أنه تزوج من سيدة مصر ية » وكينما كان هذا ال لحلاف 


(۱) الیعقول » + ۱۰ س ۲۰٠۲‏ (ط . اوربا) ۔ 
(۲) البغارى . كعاب الأنبياء 
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فهو حلاف نظرى أ كثر منه حمَيو :فن ذاك الوقت كانت الفروع 
الأول للساميان تقع تحت سمطر 5 مص وها علاقات بالمصر بين وعل 
ذلك » فن الصواب القول بأن النى اسماعيل تزوج من قبيلة جر 
السامة الأصل » أو من سيدة مصرية » وليس هناك أى تتاقض 
فی العہار تین ڳا يبدو من الظاهر . 

وقد أشير إلى بناء الكعبة عل يد ا جرهميين والاجاعيلين ف الشدر 
العرى الجاملى أيضاً » وف ذلك قول زهیر بن أف سلى وهو شاعر 
مسيى من الشعراء العرب فى الجاهلية : 
فا ست بالییت ألذى طاف حو له رجال شوه من‌ةر يش و جر 

وقال شار بلی رهام إلى قبلة عر به باسم‌جارمای él Charmai‏ 
قد تكون صغة معدلة من كارة جره © . 

وعند ظہور الاسلام | یکن لاجر ھمیین وجو د کةوم اوی کیاں 
وقوة» ولو أن بعض افرادم کانوا موجودن هنا وهناك › وکان 
هناك ف ذلك الوقت امن جر شی امه « عبد ن شار »وتال إن 
أعتنق الاسلام عل ید انى عله الصلاة والسلام > وقد عاش هذا 
اأرجل حى عبد معاوبة بن نى سفبان » ونظراً لتفوقه فى معرفة 
تواريخ الام القدعة » فقد آم معاوية بتدوين وواياته الشفوة © 
وف القرن الثالث المجرى وضع امرخ ابراه بن سلبان الكوفى 
ملفا توان :اجار جرم » الى كثيرآ من الضوءعل هذه القبيلة“ 


Forster's Historical Geography, vol. p 124. (\)‏ 
(۲) ابن الىد . الفهرست . س۸۹ ط . أيدن 
(۳) الطوسی . الفهرست . س ۱۴ ط .اکا 


التصا اساد رشم 


طسم وجلیس 


کات طس وجدوس » وما نحدران من عاد“ تق ف عصور 
ت ة بمدن المامة والبحرين وعمان الى تقع على الخليج الفارسى » 
وقد كانت لطس فىبداية الام الغلبة السياسية و ثصريف الامورء غير 
أن ماكا ظا لما شر رآ من ماوك هذه القبيلة بدحى عباوق أثار سط 
جديس بفعاله القبيحة » ولا ثارت قبيلة جديس استعانت طم ملك 
المن » الذى لم يلبث أن استجاب لمساعدتها » ولكنه احتل البلاد 
زف (). 
ويذهب مؤ رخو العرب إلى آن ذلك الملك كان تيع حسان 
Hisn‏ طط وهذا طا فالحش » لان الامر قدالتبس علىالمؤرخين 
التباسآ خطيرآ » فين) ۾ بزعون أن طم وجديس هى القبائل القدية 
ألی تفرعت من ارم وازدهمرت بین سفت ۳۰۰۰ و٤۰٠٤‏ ق.م. ترام 
بزعمون من ناحة أخرى أن ماتين القبيلتين كاتا تعاصران ملوك 
(۹) الموطن الأسلى املسم وجديس هو اليمامة على ماذكره السكلى » والبحرين 
کا جاء فی تاریح ابن خلدون » وعى هذا لايكون حثاك أى تناقش فا ذهب اله لاما 


لأن المديضتين كانا تعرفان بالإسم القائم ٠‏ حجر » (انظر معجم ياقوت ) 
(۲) انظر الأغاى وغيره من المؤلفات الى تناوات تاريخ المرب 


س ٣۰|‏ س 


الين الذين كانوا يعيشون قبل اليلاد بقرن واحد » وقد ذكر 
البونانيون إحدى القبائل العر ب ء تحت اسم جولیستای نھاوiاەز[‏ 
الى رما كانت ی جدیس . وقد جری هلاك طس مجرى الامثال» 
حى إن لفظة طس العربية بدأت تعنى - على مر الزمن _ الدمار 
والاك . وقد نشد سابه بن ر پیعه . وهو شاعر جاه « إن تقلب 
ادان (الزمن) قد أهلات طس .ومن بعدھا ذو ى جدىن Dhajdun‏ 
ملك الين وقوم جاش رول ومأرب وقباثل لقان . وهذا الترتيب 
بين لنا أن طس قد سبقت السبئيين ( من أهل مأرب) وعاداالثانة 
( قبلة لان ) 
المامة : ( کان بطلق علا قدا اوا 1٥۷١‏ ) وقد اشتهرت 
بشہرة مد نتا الر يسية حجر ٣ز‏ آو قري اون۸ » وطقا لا ذ بره 
المدانى وهو من المتضلعبن ف اللهجات العر بيه القدمة فإ ن كى حجر 
وقرية تحنيان شيا واحدآً . هو مدينة. وف‌اللغة العر ية القدعة ء كانت 
لفظة حجر شائعة ومستعملة . ومن بعد ذلكشاعب لفظة قربة (وش 
الترجمة ال ر فة للفظة حجر ) وحلت مكانبا“ . وقد شوهدت آثار 
بعض ال بنيةالقدعة بالمامة فى العصرالاسلاى . وقد ذكر الجغرافون 
البونانيون والرومان مدينتين عر بترن على ساحل اليج الفارس » 
أو بالمن احداها بام جرا د وعم » جرآی د نهم » وجرهه 


)١(‏ لعرفة بض التفاصيلعن هذه الأثار أنظر محجم ياقوت 


e 


Gerra‏ » والاخر ی اسم جريك ۲۵۰ھ » وف نايا وصف 
هؤلاء الجغرافين اللو نانين وال ومانبين للتجار العرب اختصوابالذكر 
آهل هاتين المدينتين السابقتين إذ كان لم نصيب وافر فى التجارة 
المندية . وحتى الآن فلا ترال علاقانهم التجارية مستمرة مع انود 
وهذه الاماكن ل تتعرض مطلةاً لغارات الو نانيين أو الرو ماين 
الجدية وإن كان سلوكس »اه8 الذى احتل العراق بء د وفاة 
الاسكندر قد قام رحلة إلى قر ية ماهد سنة ه. + ق.م٠.‏ وعلىآمة 
حال » فانه بعد هلاك الهبائل القدعة ف الرامة واأبحرن ګو أت هذه 
الآراضی کاا إلى صعراوات حى جاءها الاماعي ليون والةحطانيون » 
فاحتل البحر بن « ريعة اسماعيل »> وه إحدى بماون , عنزة 
بن أسد » ومعبا بعض الملالات القحطانة . وملك بنو حنيفة 
العامة“ . فلما جاء الاسلام كانت البحرين تحت بد الفرس » وكانت 
تصكما أسرة عر ية نيابة عن أباطرتهم . آما المامة فكانت لاتزال 
حت حک نی حنيفة »وقد دخلت البحربن طوعاً فى الدن الاسلای 
فى حياة الرسول عليه الصلاة وااسلام . أما المامة فقد أ أملها م 
ارتدواء وآخیر! خحضعت ف عهد سیدنا آی بکر e‏ 


حروب متصلة . 


Ency. Britt vol, XXIV. p.604. (\)‏ 
(۲) أبو حثيفة ‏ أخبار الدول » س ١۷‏ س ۱۸ ( ط. مصر )“ 


التصل ايمر 


کات معن تقع ف بلاد المن غری حضرموت وسا ( صنعاء 
الحالية) ف جنو بها الغرى. وإن الاثريين التقات ادن الذن نوهو! 
بشأن هذه الدينة وأعاوا ذكرهاء تتيعو! تاريخ أهاها القدماء وكشغو! 
كثيرآ من النقوش ونمكنوا من حل رهوزها مساعدة الروايات 
اليو نانية » وقد أثبتت‌الكشوف الحديثة موقع معين فى المسكان القدمم 
الذى كانت تشغله عاد الثانية ٩١‏ . 

ولقد ذكر المحينيون أول مرة فى القرن الثامن قبل الميلادء و بعد 
سثة قرون ألمح ا مورخ الاغریقی راتو ستشنبز ٥6‏ t1ءەاھء‏ & باشارة 
عارة عن‌معین (۲۲۹ س ۱۹٩١‏ ق م) ومن بعده ذ کر ستراو Strabo‏ 
( ۳ ۰ م ) وپل وەا ( + ۸۰ م) وبطلمیوس ( 1 ٤٠‏ م) 


هذه المدينة وآموها Mantai Jli le‏ ونای Mna‏ وز وا ا 


(۱) المنى ا مرف لكلمة معين فى الامة المربية « نبم» وف الب ودية فطقت الكامة. 
ميان Miyan‏ ؛وتوجد مدينة أخرى اہم بان Maan‏ ف شمال باد الءرب ال)جالة 


e 


کانت تقع بالقرب من حضرموت بین مأرب وقتب طهام ) قتہانا 
«ن«وطهاهK‏ ) » أما مؤرخو العرب فكانوا لا يعرفون عن المديتة 
إلا قليلا من تفاصيل إخبارها و طمذا فقد أضاف المؤرخون اليو ناون 
إلى معاو مات العرب تفاصل ذات شأن فى الموضوع : 

وفيا بلي نذكر آراء العرب واليونانيين بشآن معين بالإضافة إلى 
اتاج الد رث الكشوف الاثرية 


ورات النظر العربء : 
E E‏ 
« تقح آقالم الين المعروفة مين ورقاش ( باثل انهاه ) أسفل 
صعراء الرهاب الر ملية و تقح معین بین مدینی‌نیشان ۸هد ودوب 
گر 45 Daub Sharaqah‏ < . 
ویذ کر الوت ن و ي قلحة بالمن > وف رآی 
1 الأزهرى هی مديلة لفن فيل آ'ہا تقع ف رقاش ) باثل Praqash‏ ( 
٠‏ وف رآیالاصمعی أن رقاش (یائل) ومعبن قلعتان امن و آنہما بنیتا من 
بقاا الموادالى تخلفت من قلعة الصا ين Salhiu‏ (صیلی) وى قلعة ا 
يناما بعضن ملوك المن واستغرق بناؤما نمانين عاماً » ولو ن قلعة 
الصالحين قد أصبحت آثرآً بعد عين الآن » فا زالت القلعتان اللتان 
بنیتا من ناما . مو جودتین . 


س ۲۰0g‏ س 


يتضح من الفقرات السابقة أن معين وبرقاش قد بنيتا بأ ماوك. 
امن وآنهما ظلتا مو جودتين حتى القرن النانى للهجرة » وقد آشير إلى 
رقاش كفي رأف الدب الإسلا یكندينة ما آهميتما واستمر ازدهارها 
حى القرن الثامن المج ر ى . وقد جاء كر هائين المدينتين ف الاشعار 
العر بية أيضأً ( للاطلاع على بعض هذه الأشعار بحسن الرجوع إلى. 
کتاب الا کلیل للحمدای والمم لاقوت ) . 

والبينة السابقة تدل دلالة قاطعة على أن معين اسم لمدينة كانت 
تقع فى تحراء امن و آنا ظلت موجودة إلى نبابة القرن الثانى للهجرة. 
على أقل تقدر و آنا كانت مقراً لحكومة ما ى فترة معينة من فترات 
التاريخ . وأن مدينة قاش ( ياثل ) كانت تقع بالقرب من معين ء 
ومن الطريف أن نذ كر آنهاتين ا لمديتتين قد بناهما السبئيون و الميريون » 
ولا كان السبثيون هر الذبن لفو المعينين مباشرة فقد ظن ا مؤرخون. 
اللاحقون أنهم بناة هاتين المدينتين السالفتى الذكر . 


الاسرف الحرم : 

إن الكشوف الاركيولو جية ( الثرمة ) فى الين مدينة إلى عالمين. 
أمانيين هما | . جلاسر موا K.‏ › ج ھال Haley‏ .[ ققد حصلا 
عل باه آلاف من النقوش وتمکنا من حل رموزها ؛ وأدی, 


(۱) المزرجی . تار امن . >° ۱1 ئش ۱۰° ) (Sibb Series‏ . 
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ذلك إلى تابط أضواء قوبة ع لكشر من النواحى الدينة والتجارية 
.والسياسة لمذه البلاد » كذلك وقفنا على مدى اتساع ملك حضرموت 
وقتاب Qatab‏ ) قتا نا ( Katabania‏ ومارب وسا مقار اا 
وآسماء ماوكا وطقوسم| الدينية » وكفية عارسة الأهالى ها وأساوب 
حام ومظاهر حضارتہم .. اڄ . ولقد وجدت ملك معان أعرق 
الالك الى تاسست ف بلاد المن 
واختلفت الأراء حول تاريخ حك معين لان النقوش المعينة الى 
.أمكن الحصول علا لا تشمل توارعاً . ورى الاثربون الالان أن 
املك المحسنة قد استمرت من سنة ٠٤٠٠١‏ ق .م إلى ۷٠١‏ ق ٠م‏ 
آما لر بون المر نسيون و بعض ا لمؤرخين الإنجليز فيوكدون أن مدة 
تھا دا ن رال سنه ء ری ۱0 
وف)ا بلي بعض ما ذكرته دائرة المعارف الريطانية( < ج الحرب ) 
إن من المحقاتق التى آدت إلى حلاف كبير فى وجهةالنظر بين 
العلباء ف يتعلق بإعادة تنسيق تاريخ بلاد العرب فى ألقرون السا بقه 
يلاد المسح » عدم تأريخ النقوش حى عصور متأخرة» وأن 
قلیلا ما عوی حقائق تار ية إذ أن معظمها لاعوى غير آسماء 
آلمة وحكام وتفاصيل شون ماز لية ودينية وفوق‌هذا وذاك فحموعتنا 
ما تزال غير كاملة »وعلى هذا جميع العلماء قد اتفقوا على أن النقوش 


Clement Huart’s : Histoire des Ara bes, Tome 1, P. 45 (¥) 


— Ye 


ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل اليلاد ( ويذهب البعض إلى آنه 
القرن السادس عشر ق . م ) وبرهنوا على وجود مالا يقل عن أربع 
مالك متحضرة لمعين وسباً وحضرموت وقتبانيا» . 
ویذ کر ف . هومل 1هسسصه» .۴ فى داثرة المعارف الإسلامة 

( Vol. J Arab. p. 377. ) 

« إن النقوش الباہلية القدمة تذكر من بداعى مأنیوم ( واه 
الكامل مانيوم ‏ دانو ) ملك ماجان «هعدك أو بلاد العرب 
الشرقبة فى القرن الثلاتين قبل الملاد . ومن السل الميسور . أن بد 
أدلة كثيرة تعزز الرأى القائل بأن ججان عه« هى محرد ترجة 
سومرية للسكلمة العر بية معان ء ومن هذا المركز تأسست ( فى وقت 
جهول لنا ) ملك معان ر والى لظت آخيرا معين ) أو الدولة 
المعينية فی جوب بلاد المرب . الى رما تمت کل الجر الإنو بی لبلاد 
العرب فى بدابه أمرها ( شاملة قتبانيا » ومن المرجح آنبا شلت أيغاً 
کل حضرموت) ضاف إل ذلك الإقل ألذی یسمی ملوخ طاuاہW«‏ 
فى وسط وشمال غرب الجر رة العر بية» 

وجب أن يضاف فى هذاالمقام أن أحد حكام مصر من القباثل 
العر ببة ( النى تحرف بو جه الاجنال الهكسوس أو ملوك الرعاة )كان 
يطلق عليه المصر بون اسم مين د٠۷‏ الذى رعا كان تحريفاً آخر الفظة 
معين وفوق هذا فإن النقوش المعينية و الأشورية تشير إلى علاقاتما 


oA —- 


التبادلة .)ا إن النق وش الاخود ةل تحصر عپدها من ۹۰۰ 
٠١‏ ق. م تشر إلى معين . لكل هذه الأسباب . وكا يقول المؤرخ 
الفر تسى لبلاد العرب هيوارت ١٣هه٣‏ إن نماية العصر المعينى لا ممكن 
أن تسكون بعد القرن السابع قبل الميلادد 

وهناك نقطة أخرى تعب ملاحظما فى ذلك المقام . وهی نک 
شاق بلاد المن بدا عل وجه لكر ته هق مةه او قم 
واستمر عدة قرون بعد ذلك عت اس امیر ہین . ومن هذا يتضح أن 
فترة الحدك المعينى كلها أو على أقل تقدبر فترة يسرها وازدهار حكما 
لا د ون تعتبر على أنه تفتهى قبل الةرن التاسح أو الثامن قبل الميلاد 
وقد اقترن سقوط المعينين بظهور السبئيين . و رى بعض الناس أن 
أن المعيئين كانوا يعاصرون السبشان غير أنه ليس من الحتمل مطلتاً 
أن تستمر دولتان قو يتين فى هذا القسم الضثيل من بلاد المن عدة قرون 
فى وقت واحد معا . وعلى هذا فحن ميل إلى الاخذ بوجهة نظر العا 
اللا المعروف ف. هومل ۸٥.1‏ .۴ الذى رهن فى مقالة 
له عن العرب فى داثرة المعارف الاسلامية بالمقاثى والادلة أن فترة 
الك المعيى كلا أو على أقل تقدير فترة ازدهارها تتهى قبل ظمور 
السبئين . . 

يذ كر هذا العالم الما (دائرة المعارف الاسلامية جا . عرب 


CI. Huarl’s “ Histoire des Arabes”" T. 1, Pp. 450 (N) 
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ص ۳۷۸ )ہ بنا کان يعد واا من قبل ک) یقول د . ھ مار من ینا 
٠ Mulleror Vienna‏ .0 أن ( السشين والمعينيين ) كانا معاصر بن 
ليعضما البعض » فقد أخذ ادوارد جلاسر ٣مومای‏ .چ ومن أن بعده 
وخاصةھو جو ويکر Wiaokler‏ ,1 م کاتب هذه السطو رپناضاون 
کا هو معاوم عن النظرية الى تقول بأن حم المعینیین کان سابقا لح 
السبشيين ( وكذاك حك مايسمى ملوك الكينة ) وهى نظرية تفترض 
بطبیعة ال حال تارا أ کشر قدماً للمعینان ( ۱۷۰۰ - ۷۰١‏ ق ۔ م على 
أقل تقدير ) . وى الأيام الاخيرة بدأت نظر ية المعاصرة تل تأيدا 
من بعض العلاء وتخاصة مارتين هار مان موصا٣مع‏ .۷ الختص 
بتار یځ بلاد العرب . والمؤرخ ادوارد میر مره .» وان کان 
هار تمان الآن قد بدأ يعترف عق أن العصر الذهى لوك معان يسبق 
عصر السشان . ۰ 

هؤ لاء العلباء الذين رون أن المعينيين والسشين كانوا بعاصره " 
بعضمم بعضاً يبنون هذه النظرية على نص نقش معينی ( لار 
1100 وھاش رر ٥‏ ) قول بأن المعينين كانوا يتہادلون نجار 
الكتدر ) لبان الد كر ( مح الاشو رين وعبرالهرن.و قدأدیذلك 
إلى قیام حرب بین ا لادی ومصر وکانوا يقصدون :طله» بال اد 
الميديين وله الذين حاربوا المصر يينسنة ٠٠١‏ ق . م بيد أن ف . 
هومل ٥ »٥1‏ .۴ برى أن لفظة الماد نادم تقوم امقام 


( م س ١١‏ التاريخ الجنراف للقرآن ) 


س ٠إ‏ س 


الميديانيين « امه¡« أوا لما تى :مه« لان بدو سينا كانوا يعرقون 
بذاك الاسم . وفوق ذلك فكامة آشور ههه (وهوآساوب‌التوراة 
ف المجاء ) فى النص السابق تقوم مقام أشيريا نرومد وكلية عير 
الپ ر ن‌مکان الجزرة aءiەءهعاA‏ »والمعروف من الو جة التار عة أن 
الأشوريين فقدوا سلطانهم سنة ١.۷ق‏ . م . وآن الك المعيى لايد 
وأن يعتبر أنه قيل هذه الفترة يوقت طويل . وبناء على ذلك . ففترة 
المىك المعيیكاما لابدو آنا قدسبقت حكم السبيين.و إلا فقد نفترض أن 
الفترة الأول للسبثيين قد اتحدت معالفترة الأخيرة لامعينين( الحصول 
عل تفصيلات وأفة انظر دارة المعارف الاسلامية ~ ۱ ص ۲۷۸) 


الاظرءم الموئًاس : 

ل يكن بن العرب والإغريق سوى العلاقات التجارمة . ومذ 
القرن الرابع قبل اليلاد . وقعت مصر تحت سيطرة الإغريق 
وأصبحت الاسكندرءة عور التجارة . وكان العرب سادة البجارة 
فى المعادن والبخور والحطور » وقد كتب ارأتو نن وهمم اه8 
( + ۹۹1 ق . م ) عن مالك المن : 

« فى آقصى آطراف بلاد العرب بالقرب من البحر » کان يعيش 
المعينيون وكانت عا مهم قرنة ٠١۵‏ ومن بعد هؤلاء جاء البشون 
وعاصمتهم مارابا «طدإهط ( مأرب ) » ومن وراء ذلك نعو الغرب 
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ی رکن الحليح العرف کان القطبادون ) Cattabani‏ ( لذن کان 
یعیش ملو کم فی ثانا 11۵3 وأخیرا القطر امون ماص ۱۲۵وا 
ى آقصی اشرق ومد يام سانا Sabha‏ وکل من هذه الأقالم 
الاربعةا كرمن دلا املف مصر سقط أمطارها صبفاًوآنہارهاتجرى 
ف الول وتصب فالبحيرات . ومن أجل هذا كانت الأرض عل 
جاب کمن ا لصب . لد جة أن اردور كانت تبذر مر تين فالسنة. 
و تنح أرض لطبا نرين البخورء ينا ينتج القطراميون المر» وف غيرهذه 
الجهات كات نك الفوا كه من كل نوع » وقطعان الماشية . والمسافة 
پان الةطراميين والسبشين سكن قطعا فی أربين يوماً . ومن بلاد 
المعرننكان التجار بقضونسبهبن بوماً لاوص ولإ آبلة «اءة (ابلاث 
«ا«61 ) وكانت المدن القطرامة والقطبانية والسبثة والمعينية عل 
جانب من الغنى تزينها ا عاد والقصور المكية » 
(Apud Stra bon, p.9O8—77,)‏ 

من البينة السابقة الى ترجع إلى سنة ۲۰١‏ قى ٠‏ م يتضح لنا أنه 
ذلاك الوقت كان بو جد أربع دويلات فى بلاد ألين ء احداما دولة 
معبن الى كانت لا تقل اتساءآ عن الو جه البحری فى مصر » وكانت 
آرضہا عل جانب کہیر من امب » وعا صما قر نه ¢« Karna‏ کا پتضح 
أيضاً آنه فى شرق المن كانت بو جد حضرموت » وف الغرب باه 
البحر العر ی6 أت قټاب J Qatab‏ قطبانہا ( ¢ Katabania‏ „ ف الو مط 
كانت نوجد معين وسباً وأن المسافة بين معين وخليج العقبة (الطريق 
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من لمن إلى سوريا ومصر ) كانت قستغرق سبعين وما » ويتضح 
الآتی فی کتاب : 

(مناجمالذهبف g(The Goldmines of Midian jı‏ منم مت 
خط مستقيم ( نحو الشمال ) إلى مدينة الطراء » وفلسطين حيت جاب 
الجرهميون والمعينيون وجميع الأعراب الذىن يعيشون ف المناطق 
الجاورة من جنوب بلاد العرب الكندر ( لبان ال كر ) والاحزمه 
المملوءه بالعطور الأرجةويذكر پلنى أن الباح والعنب من ا محاصيل 
ارئيسية لمعين و إن كان المصدر الحققى لأر وتا تجارة السو ابات ٠١١‏ 
وعلى النقيض من السبشيين » فقد المعينيون ( الذىن كانوا يعاصرون 
پلی ( -|- ۷۹۹ ق ٠‏ م ) سلطانم ومجده » ويتضح لنا ذلك من الفقرة 
التالية: , بخبر نا بان آن السبتيين مم اہر قبائل العرب » نتيجة حصو فم 
من الكندر » وأراضييم الى تمتد من البحر إلى البحر ( بين الساحاين ) 
وکات مدنېم تقح على الساحلوف الداخل » و عام مأرب . وبطاق 
على إحدی قبائل سا القطر Chatramites j4‏ و عاصعم سانا 
ه#اماطهء وا ستون معيدآ داخل أسوارها . و إلالشرق البعيد كانت 
بلاد القطہا نین :ہ٥‏ ط۸٤٤هطت‏ وکان مدینمم ثامنا ٣۵۳۵‏ س وستون 
معبدآء وتقع بلاد المعينين فى الداخحل وراء بلاد القطراميين< . 


Forster,s Historical Geogro {hy, vol. J|, PP. 224-20 . (1) 
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من الفقرة السابقة بتبين لنا أن فى القرن الول لليلاد أصيح 
المعينيون فى زواا النسيان بسبب ظهور السبيين الذين كانوا وحدم 
سادة فى البلاد بن الخليج الفارسى واليحر الأحر على الرغم من أن 
مدينة معن ظلت قاعة حى ألقرن الثانى للهجرة ( الثامن الميلادى) . 
ویقول پلنى : د إن المعينين کا يتضح من امهم برجعون إلى مينوس 
5ه« ملاك كريت » والراجح أن هذا الادعاء تتيجة شال بوا 
خصيب » ومع ذلك فهو ن لنا أن تجار معان قد وصاوا إلى حدود 
بلاد اليونان أيضاً . 


مام "اگ العساة : 

طبقاً لأراء المغرافيين العرب واليو انين الى تؤدها الكشوف 
الاترية اديش ة كانت ممان تقع بن حضر موت وسا ( صنعاء ( 
فی اجره اجنو من الجوف دمل . 

د وقد امتدت المملك المعينة حى لت الجوف العربة كلها › 
وکانت آم مدنما قر نان ممه ومعاڻ وباثل » وقد آمکن عن طریق 
الق وش محرفة عشرين ملكا بمتون إلى بعضم البعض بصلة القرابة . 
ولا بدأنيكون تارخهم قد امتد عدة قرون.و نقيجة لو جو دنق وش باللنة 
المعينية فى بلدة الأول فاه ١ه‏ فى شال بلادالعرب فن الحتمل أن هكان 
للمعينان بعض الستعمرات فى هذه الجهات » . 
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ولم قكن المستعمرةالمعينية فى شمالبلاد العر ب» جرد عمة جارية 
بل كانت إلى جانب ذلك مدينة سياسية تشاطر فال حر وب إلى جاتب 
سرا > وقد وصف صمويل لا ڇدنةا و امتداد المملك المعنة 
فى كتانه » أصل البشر: 

‘Human Origin” (on Arabs p. 89 ) 

قال:[ تتا نعرف حى الآن اء اثنين وثلاثين من ملوك المعيبان» 
وليس من شك فى أننا سوف نتوصل إلى معرفة أ كز من ذلك › 
حیث آنه | بكشف سوى نقوش قللة » ومن بین النقوش الى عرفت 
1 يدل على أن سلطة بعض الاوك المعينيين ل تكن تقتصر على 
مقر مللكهم الاصلى ف الجنوب » ولكنما كانت تتد إلى كل البلاد 
الحربية » وإلى حدود مصر وسوريا . 

وقد وجدت اء لثلاث ماوك مهم ف Teima‏ الى ذكرها 
العهد القدبم على الطربق إلى دمشق وسيناء » ا كشفت لو حة نذرية فى 
جنوب ال جز رة الحر بية»سجل علا مقدمو هاراعترافاً بجميل آتار ٣ا٤۸‏ 
(استار عماءة أو استارت start‏ ) لانقاذم من الحرب الى قامت. 
بن حا کر انوب و حا ك الشمال» ومن الصراع الذىنشب بين المد 
ومصر نطةد" ولعودتم سالين إللىعاصة بلادهم كإرنو 0مa«@.‏ 
وقد وصف كانہو هذا النص المنقوشآنفسهم من رعية ملك المعيفيين 
ای یادایاٹی a1‏ - ھە - 1طد والحا کین عل تسار “٣‏ 
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وأشور وما وراء الہر » وکثیرآً ما ذکرت تسار ٣یه٣‏ فى الاثار 
المصرية كملعة على الحدود العرية » فبا يعرف الأن يقنال السويس 
ونی نفس الوقت أشار إلى غزة عه نص معينى آخر » بر ينا أن سلطة 
أن ساطة حكام المعینیین کانت تد حى عدن » کا كان لم اتصال 
تام بفلسطين والفبائل الحيطة » ولا ريب أن حاية الطرق التجارية 
كانت السبب الرئيسى لتوذيع ارا كز الحصنة والمدن الغنية افوق 
اغات وا 

ويصف العهد القدم الماك الاسر ائيل عريا مماعدت الذى حارب 
الفلطبنيين « ولقد نصره اله على الفاسطينيين والعرب الذن يقطنون 
جور بعال 8۸۵1 بس وعل الو نيميان كستمصطه" والعينيين »> 
ولايد أن تتكون هذه المرب الى سبقت الاشارة إلا » قد وقعت 
ف الاقالم الشمالية لمعن بالقرب مس فلسطين » ومن هذا الدليل الذى 
رجع إلى سنة ۰۰ قم ممكن أن نستخلص الاج الأتة 1 

(۲) کانت احدی مستعمرات معین تقع فی شال بلاد العرب . 
ک) تؤيد ذلك الاعات الأركيولوجية . 

( ب ) لم تكن سنة .۸۰ ق .م هى السنة الى ظہرت فا معين کا 
برى الالربون الفرنسيون ولکنا كانت تاريخ بداية تدهور م . کا 
يذهب إلى ذلك العلاء الا لمانيون . وعلى هذا يكون تاريخ جد المعبنين 
وتقدمہم بدا قبل سنة ۰۰ ق ١‏ م بكثر 


س ۱۷ س 
( < ) كان المعينيون ف الاصل أمة سياسية . ولكمم أصبحوا 
شعباً تجارياً فى فترة اعلام . وهذ! هو السبب الذی من آجله تری 
م وستة۲۰۰ م . 


ملول میں : 
لم مذكر المؤرخون العرب والاغريق أسماء ملوك معين وعددم 


ون ندين إلى ثقات الارن الذن تمكنوا مساعدة النقوش من ذكر 
انين وعشران ملک محا َ6 ٰ2 


A, 1 — Yatha ‘il Sadiq 3 — Abikarib Yathi 
2 — Waqabril Yathi 4 ¬ Ammiyada Nabit 
3 —~ Iiyafa ‘Yashir D. 1 — Hliynafa ‘Riyam 
4 — Hifnum Riyam 2 - Haufa ‘atht 

B. 1 — Iliyafa ‘Yathi E. 1 — Abiyada 
2 — Abiyada Yathi 2 — Khalikarib Sadiq 
3 — Waqal-il Riyûm 3 — Hifn Yathi“ 
4 — Hifunm Sadiq F. 1 —~ Yatha ‘il Riyam 
5 — Tliyaîa Yatouoh 2 — Ynbba Karib 

C. 1 — Hiyafa Waqah G. 1 — Abiyada’ 
2 — Waqah-il Sadiq z — Hifnun 


)١(‏ أشار الاب إلى أسماء ملوك كثيرين لم يذ كر مصدرها الأصلى للرجوح الها 
وها ن ند کرها ا أوردها 


~~ ۷ س 


وری صمويل لاح ونه .ء أن أسماء هؤلاء الملوك الاين 
والثلاثين قد عرف من النقوش وأن‌هناك كثررآً غيرها عتمل الو صول 
إلا عندما نكشف نقوشا أخرى 

(Haman Origin p. 89.) اضر‎ 

وإذا نظر نا عون الاعتبار إل المدة الطويلة لحك المعينبين وى 
قرب من سبعابة سنة فان عدد الوك الذين ذكرم مويل لاج 
أقرب إلى الصواب من آولثك الذين ذ كر هيو ارت ٣م‏ . 

وإذا کان عصر معین ( ومدته إلى ۷۰۰ ق . م) کا يقال بيدا 
سنة ۱۷۰۰ ق . م وهوالوقت الذی هلکت فهعاد فيج ب أن نسل بأنه 
أتهى سنة ٠٠٠١‏ ق . م وهو الزمن اللقيقى لبداية وظهور السبئيين 
:(أنظر الحهد القد م » قصة سلبان وسبأً). 

وری!. جلاسر Hommel Je g۳ cê gE. Glaser‏ .م آن 
ملک معبن ظهرت قبل سباً منذ حوالى سنة 0۰۰ ق . م أو قبل 
ذلك واستمرت حى جاء السييون من مواطہم فى الشال وغزوا 
المعينيين فى القرن التاسع الميلادى ٠7‏ ونعن نرى أن هذه المدة بمتد 
من هلاك عاد سنة ٠۷٠١‏ ق .م حى ظهور سيين سنه ٠٠١١‏ 
ق e‏ ممل عل ا اقات تاریخ امن القدم e‏ 
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کییر » وفوق هذا فان هذا ار ی لا تلف عن نتانج الاعات الاثرية 
ولا كانت اللهجة والالمة المعينة تختلفان عن معجة السبثيين وآتهم » 
وتشبه البابلية » فان من الممكن القول بآن هؤلاء المعينين م بقايا 
السامسين الاوائل . 


الضر ارش 
الليحيون 

ذكر اؤ رخون العرب ومن بيهم ابن خلدون(١»‏ قبيلة عربية ثانية 
تدعی بنی لان ( اللیحیون ) وهی إحدى بطون جرم > وقد کشفت 
حديثا فى بلدة الأول مات 1ه فى الى بلاد المرب بعض النقوش 
الى نوصلنا منبا إلى القول بأن الليحيين قد استقروا فى شال الحربرة 
العربية عند الحدود السورية وتخاصة ف الأول الجاورة هاء وقد أيد 
ذلكالنقوش‌السبثية والنبطية وقد اتضع انا أنالليجاتاللسجة لاتشبه 
فقطاللهجة ا لمعينة فى جنوب الإ ز رة » بل هى مشتقة منها » واعتادآعلى 
آراء اتقات الا رکی ولو جن نری أن قو ة االبحیین ظهرت فی شال بلاد 
العرب ين تدهور المعينيين والسبشين سنة ( ٠٠١‏ ق . م ) وظهور 
البط سنة ( .۳ ق . م ) » والنقوش الليحة ليست فقط واخحة 
تمامالوضوح » ولکن ما مکن ازم به هو آنا ترجعلل‌العصر الذى. 
قامت فه علاقات سباسية بن مصر وفارس ( ۰۰ہ ق . م ) وعلی 
هذا فليس بعیداً أن یكون العرب الذبن ذ کرم هير ودوت ( سنة ۲۰٠‏ 
ق . م ) عند الكلام عن غرو الفرس لمصر › هم بنو لحان الذين 
كانوا بقيمون ف الجهات الواقعة فى حدود الدولتين . 


)۱( ا خلدون < « 
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وکان بنو يان يقطنون بين مصر وبلاد الفرس » ولقد وصف 
جير ودوت العلاقات بن الحرب والفرس » فقال إن العرب كانوا 
باون إن افر اطر ر افر فة رة ن لطر كذلل عل ااا 
الطيبة وليست علامة على الخضوع أو التبعية » لان العرب ل برضخوا 
لاية أمة أخرى . 
وفا بى Ss‏ :« إن من العتمل 
أن کون اللاك العرف الذی د کرہ هیرودوت ف سنۀ ٥۲٥‏ ق .م »› 
هو ملك اللحيين الذين تعرض بای لذکر عاص تم جرا ( هاجر 
Her‏ ) عل خاي العقبة وال تشير نقوةبا ف ا تپا اى 
ألعصر الفارسى » وقد كشفت هذه النقوش وكذلاف المعينية والندلة 
عل يد بو تنج A ula dy lé Eating‏ وتؤيد جميع الادلة الرأى 
لقال بأن اللحيين هر خلفاء المعينين والسشين ف الشمال الغرى لبلاد 
العرب » واسابقون على النبطيين » وانم كانوا من أجل ذلك بعيشون 
بین ستی ۵۰۰ ر ٣۰۰‏ قف ٠م‏ ) .399 1 vol. p.‏ ( . 

وری د . ھ. مار » مام .8 .ص أن النقوش الليحية هى أقدم 
هذا النوع من المستندات اللطة فى جنوب بلاد العرب فهى #ثل 
فة الى تر بط بين النقوش السامية القديمة والسبشة » وه نوجد 
بن وع خاص ف اقلم الال Vol. 1p. 392. E1 U!a)‏ ( 


وقد دکر هیرودوٹث ف هذا ادد »› أن پیز امبراطور فارس 


— ۷۱ س 


حن عزم على غزو مصر اضطر أن يلتمس معو نة عرب بنى ية » غير 
آنه لا ل یکن فی ذلك الوقت من السهل الحصول على الاء » أرسل 
قز » بناء عل مشو رة غریب من هالیکار ناسیاهزدء هم هناهد سفر اء 
إلى العرب ليطلبو! منهم ضمانا بتأمين طريقه » على أسأس تبادل العهر د 
والموائيق بين الط رفن فنحوه ما طلب وأ كدوا لهآن العرب صافظون 
عن العهدواميثاق عافظمم عل شعائر ديهم »وهر ف ذلك لا يقلون عن 
یشب آخر» وطریقتپ مف آخذ الميثاق هى نهم عندما ر يدون اعطاء 
العهد » يق رجل الت ايد وز بألة حجر ية حادة راحة يد كل 
من التعاقدين بالقرب من الأصبع الو سطى » ثم بأخذ قطعة من رداء 
کاہما ویاوث سح قظع من الحجارة بینہما بالدماء ال 
العرنى امحايد روا بط العهد بين رسل الطرفين عمد إلى الوسيلة الاتية: 
ا نالرت المصنوعة من جلد امال باماء » ثم آمر بها فوضعبت 
على إبله جميعاً وسيقت إلى البلاد المذكورة » وهناك انتطر جى“ جيش 
فز -۔ هذه هى أصدق الروايات الى وردت لنا عن هذا الاتفاق 

( Herodotus, Chapt. HI para.7. 9.) 

وقد ذکر پلى قببلة باسم اللیانبین ماصد ود كانت تعيش بالقرب 
من خليج العقبة ۽ و رى البعض آم ۾ االيحيون أو بنو لمحيان غير 
أننا رى أنہم الليانيين ( سكان العقبة ) لان الاسم القدم للعقبة هو 
إبلا ممن أو أيلاناه » ممت وقد ورد ذلك الاسم فى كتب الود 


۳۷ س 
واللأغريق وف ذلك الوقت ل يكن بنو لحيان قد ظهروا! إلى الوجود 
بعد س وينو لحان اسم لقب لة عر بة آخری من سل اماعیل » کات 
تسكن بالقرب من جحد عند ظهور الاسلام وقامت بینہا وبين 
اى 


عير الا عن عبر القارر 
تمت الترجة 


)١(‏ بالإضافة إلى الأجناس الامية الى ورد ذكرها كانت توجد قبائل وبماون 
أخرى كشيرة فى يلاد العرب القدعه غير أا لا مرف سوى القلبل أو أتا لا نكاد 
تمرف شيا علها . وقد عدد هذه القبائل الشاعر المحاهلل اللابغة فى احدى قصائده 
وعکن الرجوغ إلى كاب رھ الأصفهالى ی ذلك ۔ 


مقحة 

مقدمة المتر جم هھ 

خريطة بلاد العرب ره 
ىڭ ۲-4 


بلاد المرب وناسها س القرآن السكرم وطربتة جعه وتنسقه ‏ 
مصادر العلومات عن الموضوع س الأدت الإسلامى س الأدب عند الود 
الاب الكلاسيكة -االكشوف الألرة س المدانی المغرای س تقوش حصن 
الراب بحضرموت - الكلى الؤرخ س ابن هشام س الرحالة نهر س 
Nebr )‏ ) وجار ت ( طااوعه ) يعض مقتطفات من دارة المارف 
الإريطانية مأخوذه عن کتاب ہوجارت ۔۔ الربہ الال لفیلی (رطانطع) 
عن الكشوف والاثار القدعة . 


الكاب الأول 
جغرافة بلاد العرب 
الفصل الأول تيد Ek‏ 
اعتقاق اة عرب س النظريات المتلفة س مصادر العلومات الغرافة 
عن يلاد المرب . 
القصل الثانى — A‏ 


بلاد المرب کا جاءت فى المهد القدم « الثوراة € ١٠ول‏ ٠٠م‏ 


£ س 


At 


ق . م س الاسم بلاد اللرب سالأقسام والمدن ‏ القبائل الأصلية فى بلادالفرب 
الفصل الثالك 4۹ — VY‏ 
بلاد العرب کا جاءت فی كتابات العلماء القدماء س ٠۰١‏ س ٢١٠١‏ 


ق م س هومر س هیرودوت — الحدود والأقام ۴ لاد العرب ت 
ادن والشائل المرة عند الأغريق . 


الفصل الرايع ۷۸ — ۹۷ 


بلاد العرب فى عهد القرآن 


بلاد المرب ln‏ مساحتیا وحدودها س ال ااملييعة = الانتاج س 
الولايات والدن ¬ سوريا العربية س العراق . 


الفصل ا لخامس ۸ — ٩۰۸4‏ 


الأقسام الطييعة س الولاياث والمدن س المساعة والسكان س الأقام 
السياسية الولايات المستقلة س الولايات شه المستقلة س الولايات غير احق 


الكتاب الانى 
شعو أهل القرآن 
الفصل السادس_ هيد ١إا‏ عا 


التقسمات الختلفة اجتس اليشرى س تقسمات التوراة للاشسان بعد 
الطوفان ( فى عهد وح ) س الشعوب السامية . 


— Yo — 
صفحة‎ 


الفصل السابع ٩‏ -—- ۱۳۹ 


انظريات الأوروبية س رأى المرب س بلاد العرب اومان الأصيلى 
لاساميين س فيد النظريات الأخرى . 


الفصل الثامن 1۷ ت )۳ 


مجرة المرب إلى بابل » وأشور » ومصر وفينيقية سنة ٠٠٠١٠١‏ 
ق . م ثم إلى بلاد أخرى سنة ٠٠٠١‏ ق. م س بض العبارات 
المقتيسه من العلماء الأوروبيين والعرب س تار أنساب أمل القرآن كا 
ورد فى المهد القدع . 
الفصل اناسع o — FY‏ 
الأ البائدة ( المنس امالك ) س المرب اامارية ( العرب الحاس ) 
ماد » مود » جرهم € م ¢ طم ۾ جدڑس » بض مقتبسات من القرآن . 
الفصل العاشر ۳ ۱۳۹ 
لفظة عاد س عهد عاد س موطلهم الأصلى س مالكهم . 
الفصل الحادی عشر 4° — (Yo‏ 
العرب خارج ال جز رة العربية 


عاد فى بابل س الأدلة العربية والفارسية - اشارات التوراة س 
(م س ٠١‏ التاريخ المغراف للقرآن ) 


— — 


البحوث الأثرية عاد فى مصبر س-الأدلة العريية والمصرية س أدلة الثوراة ‏ 
الكهوف المديثة ملوك اكسوس س بض العيارات القتبسة من ا)ؤلفات 
العربية والأوروبية س عاد ف سورس الفرس س فيفيقية س قرطاجنة ‏ 
الیو تان کریت با جاء بالقرآن عن‌عاد س ملاك عاد وتقویس ارکاتہاس- 
قايا غاد . 


الكتاب الثالك 19A — 1Y‏ 
شعوب آهل القرآن © 
العرب ف بلادم : 
الفصل الثاني عشر ‏ وراس 
ا 


عاد الثانية مود س جرهم س طم وجدیس س انون س 


الهبانيون . 
الفصل الثالث عشر 


فيان - أدلة ما قبل الاسلام - بمض الاشارات فى القرآًن -الني 
هود س الأدلة الأرية 3 


الفصل الراب عشر ‏ ۷ا ساو 


م\ ذکره الفرآن عن ود الني صا س هلاك مرد ( مود الثانة ) 
يعض الاشارات فى الآداب القدعة (الكلاسيكية ) . 


— ۷ س 
صفحة 
الفصل ا امس عشر بور وو 
التارخ القدم س وجهات نظر مختلمة س ساك القربى بالنى اسماعيل س 
ياء اللكعبة = العصر الاسلامى . 
الفصل السادس ءشر Ye Y۰‏ 
طم وجدلس 
موعنهم الأصلى ‏ رأى المداتى س غزوة الروم س العصر الاسلامى . 
بلاة معين س بينات التوراة س بش الاشارات المقتبسة من الأدب 
الآغريقى س وجهة النفار المربية س ابوت الأثرية س عمر معي س 
النظريات المختلغة س يعض القتبسات والبينات - النقوش العينية س ااراحل 


المختافة كم معين س المستعمرات - الصعود والمبوط س ثبت ماوك معين 


الفصل الثامن عشر ‏ ۹٣س‏ ۲م 
lألlqنıوù Lihyanites‏ 


انهم س النقوش فى الأول ةا بهش مقتيسات منْدائرة العارف 
الاسلامية - هيرودوت س فز الامبراطور الفارسى — پلنى رمتا . 


صدر م نكتب العاوم الإنسانية فى جمو عة الال ىكناب 
( اجماع » اقتصاد » عر بية » عل تقس » تاريخ وتراجم » جغرافيا 
رحلات » دن سياسة » فلسفة » قانون » معارف عامة ) 


١‏ س تسیر القرآن 
س حضارة الإسلام تاليف جوستاف جرو ينبادم 
۳ - الفكر اللموالد تألیف مولای تمد عل 


۽ س اتجاهات الفلسفة العاصرة تأليف اميل ”رهييه 
° البوليس والكشف عن الجر ية اليوم تاليف ریاد موریش 


٩‏ س سکتلندیارد تالف سر هارولد سکوت 

¥ س المياة العامة اليونانية تاليف ! . | . سن 

۸ س فلسفة اللیر تألیف ویس دکنسن 

٩‏ س رجال ذلاوا الصحراء ‏ تاليف رتشی کولدر 

۰ س بح رات الشباب للصاغ الدکتور مد فتحی 

۱١‏ س بلاد ما پین الہر ن تاليف ل . ديلاو رت 
سرك تاليف اميل لافيج 


۰ س 


۳ آثار حضارة الفراعنة ‏ للأستاذ عرم كال 

٤‏ - المياة الناجحة تاليف اوستاس نشمسر 

٠٥‏ س كيف تقراً المريدة تاليف ادجار ديل 

١‏ - المياة اليومية فى مصر القدمة تأليف الن شورتر 
۷ الدياتات فى أفر بقيا السوداء تاليف م . ديشان 
۸ - الطفل من اللاسسة إلى العاشرة تأليف ارنولد جزل 
۹~ عل نفسك الاقتصاد لیت سس ابفلان وماس 
٠‏ - تاريخ الملاحة ا ای 

۹ ہ تاریخ العام من ۱۹٥۰ ۱۹۱٤‏ تألیف دافید تومسون 
٣٣‏ التارخ ال مخراف للقران تأليف السيد مظفر الدين 
۲٣‏ حو مجتمع أفضل ‏ تأليف برتراند رسل 

٤‏ - الأحلام والجنس تأليف فرويد 

٥‏ تاریخ طابم البريد تاليف يوان فابيه 

- تاریخ اليوش تاليف جور ج کاستلان 


آلوان وأرقام بمو عة الالف كتاب 


لكل كتاب رقان . الأول ء ارقم العام ويدل على رقم الىكتاب 
فى السلسلة وهو مكتوب على الصحائف الأولى وعلى كعب الكتاب » 
ین اس الکتاب وام امؤلف. والثاى ارق الحاص ودل على رتم الكتاب 
من حيث الوضو ع وهو مكتوب على الفلاف عند أسقلل الكسب . 
والجموعة كاما مقسمة إلى أربعة موضوعات رثيسية لكل منها 
لون خاص . 
١‏ - الأدب (أخضر) ويشمل . الأب العام » تارج الأدب» 
النقد » الشعر » القصص 
۴ س العاوم (أزرق ) وتشمل . الزراعة » الصناعة » الطب »> 
الكياء » الفللك » الميوان »› 
اارياضيات . 
٣‏ - الماوماللإنسانية(أمر)وتشمل. الاجمإع » الالتصاد التربية › 
عل التقس التاريخ والتراب 
المغرافيا » الرحلات » الاين » 
السياسة » الفلسفة » القاورن › 
العارف العامة . 
± س الفنون ( بنى ) وتشمل . الإذاعة » التصو بر» ارم ءالرج» 
الوسيتى » الرياضة البدنية. 
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